
 الكويــت – تفاعل الكثير من الكويتيين 
مع تســــريبات تفيد بتعيين الشيخ محمد 
صبــــاح الســــالم، نائــــب رئيــــس مجلــــس 
الوزراء ووزير الخارجية السابق، رئيسا 
للحكومة، معتبرين أن الســــالم هو الرجل 
المناســــب لتشــــكيل حكومة كويتية جديدة 
تكون قــــادرة على مواجهــــة الأزمات التي 

يعيشها البلد.
المنحــــل  البرلمــــان  فــــي  نــــواب  وقــــال 
وإعلاميــــون إن تكليــــف وزيــــر الخارجية 
الأســــبق بتشــــكيل الحكومة خطــــوة مهمة 
لقيــــادة خيــــار الإصــــلاح المتوقف بســــبب 
الصــــراع بــــين الحكومــــة والبرلمــــان، وإن 
الشيخ محمد صباح السالم مؤهل أكثر من 

غيره بفضل مواقفه الحازمة ضد الفساد.
وكان الشــــيخ محمد صباح السالم قد 
استقال من منصبه نائبا لرئيس الحكومة 
 2011 أكتوبــــر  فــــي  للخارجيــــة  ووزيــــرا 
بســــبب احتجاجه على تغاضي الحكومة 
عــــن قضية فســــاد تعلقــــت بأربعة عشــــر 
نائبــــا تورطوا في ما عــــرف آنذاك بقضية 

”الودائع المصرفية المليونية“.
وقالت أوســــاط سياســــية كويتية إن 
تعيين الشيخ محمد صباح السالم رئيسا 
للحكومــــة أمــــر متوقع ضمــــن التوازنات 
الداخليــــة للأســــرة الحاكمــــة، خاصة أن 
الأزمة السياســــية التي كانت في ظاهرها 
صراعا بين الحكومة والبرلمان مثلت -في 
أحــــد جوانبهــــا- اســــتعراضًا للقوة بين 
مكونات الأســــرة لاسيما ممن لم يحصلوا 
علــــى المناصب التي ســــعوا لها وجنحوا 
إلــــى التمتــــرس وراء نواب مــــن البرلمان 

لإدامة الأزمة.
أن  إلــــى  الأوســــاط  هــــذه  وأشــــارت 
الاختيار يحمل بصمة ولي العهد الشــــيخ 
مشــــعل الأحمــــد الــــذي يســــعى لتثبيــــت 
أركان الحكومة بعد ســــنوات من تشكيلها 
واســــتقالتها من جهة، وإلى قطع الطريق 
علــــى مجموعــــات مــــن الأســــرة الحاكمة 
-وبعضها من فرع الجابر- تستعين كيديًا 
بأعضاء من مجلــــس الأمة للنيل من هيبة 

الحكومة والدولة من جهة ثانية.
وأضافــــت أن تعيــــين الشــــيخ محمد 
صباح الســــالم رئيســــا للحكومــــة، إذا تم 
بمرســــوم أميري، ســــيحل مشــــكلة مهمّة 
تعانــــي منها الكويت تتمثّل في مســــتقبل 
جنــــاح الســــالم فــــي العائلة واســــتمرار 
اســــتبعاده من موقــــع الأميــــر بعدما كان 
هناك في الماضي توافق على المداورة بين 

جناح السالم وجناح الجابر.
وحدثت القطيعــــة بالتداول بين فرعي 
الأســــرة بعد وفاة الشــــيخ جابــــر الأحمد 
وتولي الشــــيخ ســــعد العبدالله الســــالم 
الحكــــم لفترة قصيــــرة قبل أن يتــــم عزله 

بدواعــــي المــــرض لصالح الشــــيخ صباح 
الأحمد الجابر.

وبعد وفاة الشــــيخ صبــــاح الأحمد تم 
اختيار الشــــيخ نواف الأحمد أميرا للبلاد 

والشيخ مشعل الأحمد وليا للعهد.
ويحوز اســــترضاء جناح السالم عبر 
تعيين الشــــيخ محمــــد صبــــاح (67 عاما) 
خريــــج جامعــــة هارفــــارد، وابــــن الأمير 
الســــابق الشيخ صباح الســــالم في موقع 
رئيس الــــوزراء، على دعم جناح الســــالم 
كمــــا يلقى دعما من بقية مكونات الأســــرة 
ومن بعض النواب الذين يراهنون على أن 
اســــتلامه لرئاســــة الحكومة سيساهم في 
تجاوز حالة الانسداد السياسي في البلد.

وقــــال النائــــب المثيــــر للجــــدل وليــــد 
الطبطبائي إن ”خبر اختيار الشيخ محمد 
صباح السالم لرئاسة الوزراء أمر يسعدنا 

و(هو) قرار موفق“.
وأضاف الطبطبائي في تغريدة له على 
تويتر أن الشــــيخ محمد ”ســــتكون أمامه 
ملفات عاجلــــة أهمها نزاهــــة الانتخابات 
القادمــــة وحل مشــــكلة المهجريــــن وملف 
العفــــو كمقدمــــة لإصلاح سياســــي يعقبه 
مجلــــس أمة قادر على الرقابة والتشــــريع 

والنهوض بالبلد“.

لكن متابعين للشــــأن الكويتي حذروا 
مــــن أن اســــتمرار الاســــتقطاب في محيط 
الأســــرة وتداخل الأجندات سيقودان إلى 
استمرار الانســــداد، وحثوا على ضرورة 
التوافق حــــول أجندة الحكومــــة القادمة، 
وأن تكــــون الإصلاحــــات الاقتصادية على 
رأس أولوياتها، وضــــرورة النأي بها عن 

التسويات السياسية.
بــــين  السياســــي  الاحتقــــان  وأدى 
الســــلطتين التشــــريعية والتنفيذيــــة إلى 
تعطيل الإصلاحات المالية المهمة، لاســــيما 
قانــــون الدين العام الذي يعتبر أساســــيا 
لتحسين تصنيف الكويت الائتماني الذي 
تضرر بســــبب هذه الخلافات. كما تعطلت 
كل خطــــوات الإصــــلاح الاقتصــــادي التي 
يرفضهــــا أغلــــب النواب، ويصــــرون على 
أن علــــى الحكومة أولا أن تبذل جهودا في 
محاربة الفساد وإيقاف ما يصفونه بهدر 

الأموال العامة.

 بغــداد – كشـــف الجـــزء الرابـــع من 
الـــوزراء  لرئيـــس  صوتيـــة  تســـريبات 
العراقي الســـابق نـــوري المالكي ورئيس 
الإطـــار التنســـيقي عـــن خطـــة واســـعة 
لمواجهـــة مفتوحة مـــع التيـــار الصدري 
وحلفائه من الســـنة والأكـــراد تقوم على 
تهيئـــة فصائل مســـلحة وكاملـــة الولاء 
للمالكي لحسم الموقف في العراق بالقوة.

وتعني التســـريبات أن المالكي وصل إلى 
قناعـــة مفادهـــا أنه يتقبل حربا شـــيعية 
– شـــيعية للخروج من مـــأزق العلاقة مع 

الصـــدر الـــذي وصفه بالقاتـــل والجاهل 
ونعت أعضاء تياره بالجبناء.

وقـــال المالكي في التســـريب الجديد 
”العراق مقبـــل على حرب طاحنة لا يخرج 
منها أحد، إلا في حال إســـقاط مشـــروع 
مقتدى الصدر ومسعود بارزاني ومحمد 
الحلبوسي، فإذا أسقطنا مشروعهم نجا 
العـــراق، وفي حال عدم اســـتطاعتنا فإن 

العراق سيدخل في الدائرة الحمراء“.
الصـــدر  أن  أعلـــم  ”أنـــا  وتابـــع 
سيستهدفني أولاً، لأنني دمرته، ولن أبقي 
التشيع والعراق بيد مقتدى الصدر، وفي 
حـــال عجزت وزارة الداخليـــة فلن أعجز، 
ولـــدي الآن 10 – 15 تجمعا (ميليشـــيات) 
لأُســـلِّحهم، وأبقيهم مســـتعدين للمرحلة 
الحرجة، وســـأهجم على النجف في حال 
هجم الصدر، فهو رجل حاقد، ولديه ثلاث 
خصال سيئة، فهو يريد دماً، وهو جبان، 
ويريد الأموال وســـرق البلاد كلها، ويريد 
أن يكـــون ’ربكم الأعلـــى‘، والإمام المهدي، 

كما يدّعي جماعته بذلك“.

وأضـــاف المالكي ”قلـــت للكاظمي إن 
الجيش والشـــرطة لا يُعتمد عليهما، ولن 
يفعلوا شـــيئاً، ولن أثق بك أو بجيشـــك، 
فرد (الكاظمي) بأن هناك جيشا وشرطة، 

فقلت له لا“.
وكانت أجزاء أولى من التســـريب قد 
أثارت لغطا سياســـيا واســـعا خصوصا 
فـــي أوســـاط الشـــيعة، واســـتثارت ردا 
فوريـــا من زعيم التيـــار الصدري مقتدى 
الصـــدر، على الرغم مـــن تأكيد المالكي أن 

التسريبات مفبركة.

وقال الصدر لأنصـــاره ”لن ندخل في 
فتنة“، و“لا تكترثوا بالتســـريبات فنحن 
لا نقيـــم له (المالكـــي) وزنا“، لكـــن كلمته 
بمناســـبة صـــلاة الجمعـــة حملـــت ردا 
قويـــا خاصة ما تعلق منهـــا بدعوته إلى 
حل الميليشـــيات وتحديد أنشطة الحشد 
الشـــعبي، وذلك ردا على مـــا قاله المالكي 

في التسريب الماضي.
المقطـــع  -بحســـب  المالكـــي  واتهـــم 
المنسوب إليه- الصدر بأنه ”يعمل ضمن 
مشـــروع بريطاني مباشـــر“، مشددا على 
أن ”الوضـــع الحالـــي خطير جـــدا، وأنا 
كنت أريد أن أؤسس الحشد مثل الحرس 

الثوري الإيراني لكن لم يتركوني“.
واعتبر الصـــدر ضمن كلمته الموجهة 
إلى أنصـــاره في خطبة الجمعـــة أنه ”لا 
يمكـــن تشـــكيل حكومة عراقيـــة قوية مع 
وجود ســـلاح منفلت وميليشيات منفلتة، 
لذا عليهم (…) التحلي بالشجاعة وإعلان 

حل جميع الفصائل“.
ورأى أنه ينبغي ”حفاظا على ســـمعة 
أن تتم ”إعادة تنظيمه وترتيبه  الحشـــد“ 
وتصفيـــة جســـده مـــن العناصـــر غيـــر 
المنضبطـــة والاعتنـــاء بالمجاهدين منهم 

والاهتمام بأحوالهم“.
بـــين  المعركـــة  إن  مراقبـــون  وقـــال 
المالكـــي والصـــدر باتـــت مكشـــوفة مـــن 

خـــلال التصريحـــات، وإنه مـــن الصعب 
اســـتمرارهما في الســـاحة معا، فالصدر 
يربـــط حربه على الفســـاد والمحســـوبية 
بوجـــود المالكـــي، فيما الأخيـــر لا يخفي 
استعداده لاستراتيجية الأرض المحروقة 
للتخلص مـــن خصمه، وفق الجزء الرابع 
من التســـريبات التي نشـــرها الصحافي 
العراقـــي علي فاضل المقيـــم في الولايات 

المتحدة.
ويعتبـــر المراقبـــون أن الخطاب الذي 
جـــاء في الجـــزء الرابع من التســـريبات 
يأخـــذ العراق إلـــى منحى خطيـــر، وأن 
المالكـــي علـــى اســـتعداد لخـــوض حرب 
شـــيعية مـــن أجل أن  أهليـــة شـــيعية – 
يقود هو بنفســـه التشـــيع في العراق ولا 
يتركه للصدر، لافتـــين إلى أن الأخطر في 
كل ذلـــك اعتراف رئيس الوزراء الســـابق 
بامتلاكه مجاميع مســـلحة على استعداد 
لتنفيذ خططه، وأنـــه لا يعترف بالجيش 

والشرطة.
ويعني عدم اعتراف المالكي بالجيش 
والشرطة عدم اعترافه بالدولة ككل، وأنه 
ســـيعمل على بنـــاء دولة داخـــل الدولة، 
وهذه هـــي الخلفية التي تأســـس عليها 
الحشـــد الشـــعبي؛ إذ كان الهـــدف بناء 
حـــرس ثوري عراقي مـــوال لإيران وقادر 
على فرض إرادتها بالقوة في حال جاءت 

حكومة عراقية وســـعت للنأي بنفســـها 
عـــن نفـــوذ طهـــران أو حاولـــت تفكيـــك 

الميليشيات.
وأكد المالكي في التسريب الذي نفاه 
لاحقـــا ”ضـــرورة الحفاظ علـــى المصالح 
الشـــيعية إزاء التكتـــلات القائمـــة كون 
الصدر جاهلا، لا يمكن التسليم له بحكم 

العراق“.
وأعاد زعيـــم ائتلاف دولـــة القانون 
التذكير بما يســـمى ”صولة الفرســـان“ 
التي قادها في 2008 ضد ميليشيا ”جيش 
المهـــدي“ التابعة للصـــدر من أجل فرض 
هيبـــة القانون، وقـــال إن الصدر ”يجبن“ 

ويتراجع عندما يجد من يواجهه.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن التجاء 
الصـــدر إلـــى التصعيـــد عبـــر الشـــارع 
واســـتعراض القوة الذي جرى بمناسبة 
صلاة الجمعة في بغداد يظهران أنه كان 
على علم بتفاصيل خطط المالكي، وأنه رد 

برسائل ميدانية على رسائل افتراضية.
ووجه الصدر الخميس رسالة تحفيز 
إلى الشـــارع العراقي للتحـــرك من أجل 
مـــا أســـماه ”مناصرة الإصـــلاح“، وذلك 
قبـــل يوم على صـــلاة ”الجمعة الموحدة“ 
التـــي كان دعا إليها أنصـــاره في خطوة 
تصعيديـــة ضـــد خصومـــه مـــن الإطار 

التنسيقي، ولاسيما المالكي.

 لندن – قـــال رئيس الوزراء البريطاني 
الأســـبق توني بلير إن الحرب الروسية – 
الأوكرانية أظهرت أن هيمنة الغرب تشهد 
نهايتها في ظل صعود الصين لتكون قوة 
عظمى بالشـــراكة مع روسيا، في أوضح 
نقاط التغير في المشهد العالمي منذ قرون.
وأضـــاف بلير أن العالـــم الآن في مرحلة 
تحـــول تاريخي يمكـــن مقارنتها بمرحلة 
نهاية الحرب العالميـــة الثانية أو انهيار 
ما سُمي بالاتحاد السوفييتي سابقا، لكن 
هذه المرة من الواضح أن الغرب ليس في 

الكفة الراجحة.
ووفقـــا لنـــص محاضـــرة ألقاها في 
منتـــدى لدعـــم التحالـــف بـــين الولايات 
المتحدة وأوروبا في ديتشـــلي بارك غرب 
لنـــدن وحملـــت عنـــوان ”بعـــد أوكرانيا، 
ما الـــدروس الحالية للقيـــادة الغربية؟“ 

قال بليـــر ”نحن نشـــهد نهايـــة الهيمنة 
السياسية والاقتصادية الغربية“.

وتابع ”سيصبح العالم ثنائي القطب 
علـــى الأقل أو متعدد الأقطـــاب… التغيير 
الجيوسياســـي الأكبـــر فـــي هـــذا القرن 

سيأتي من الصين وليس من روسيا“.
وأشار إلى أن حرب أوكرانيا أوضحت 
بما لا يدع مجالا للشك أن الغرب لا يمكنه 
الاعتماد على الصـــين ”لتتصرف بطريقة 

نعتبرها عقلانية“.
وقال بلير ”مكان الصين كقوة عظمى 
طبيعـــي ومبـــرر. إنهـــا ليســـت الاتحاد 
الســـوفييتي“، لكنـــه أردف قائلا إن على 
الغرب ألا يسمح للصين بالتفوق عسكريا.

مـــن  نزيـــد  أن  ”علينـــا  وأضـــاف 
الإنفـــاق الدفاعي ونحافظ علـــى التفوق 
العســـكري“، مشـــيرا إلى أنه يتعين على 

الولايات المتحدة وحلفائها ”أن تكون لهم 
الغلبة (عســـكريا) بما يكفـــي للتعامل مع 
أي احتمـــال أو نوع مـــن الصراع في كل 

المناطق“.
وشـــغل بليـــر منصب رئيـــس وزراء 
بريطانيـــا في الفترة الممتدة من 1997 إلى 

.2007
وليس بلير وحده الذي اســـتخلص 
مثـــل هـــذه الاســـتنتاجات والتوقعات، 
فالكثيـــر من الدبلوماســـيين الســـابقين 
الاســـتراتجيين  والباحثـــين  والخبـــراء 
يرون أن الحـــرب في أوكرانيا ســـتمثل 
اختبـــارا صعبـــا للغـــرب وقدرتـــه على 
الاستمرار كقوة متماســـكة في مواجهة 
روســـيا، خاصة بعـــد التراجع عن خيار 
دعـــم أوكرانيـــا فـــي الحـــرب عســـكريا 
والاكتفـــاء بدعـــم محـــدود عبر إرســـال 

أســـلحة غيـــر متكافئـــة مع مـــا يعتمده 
الروس في الميدان، وسهولة استهدافها 

وإتلافها قبل اعتمادها في الحرب.
ويقول الخبراء إن الأداء الغربي إلى 
حـــد الآن يعـــد بمثابة صدمة ســـتصيب 
صورة أوروبـــا ليس فقط لدى شـــعوب 
الاتحاد الأوروبـــي وإنما أيضا لدى تلك 
التي تحلم بـــأن تصبح ضمن عضويته، 
وكذلـــك صـــورة الولايات المتحـــدة على 
مســـتوى العالم خاصة بعد أن اختارت 
الحـــروب  مـــن  الانســـحاب  واشـــنطن 

المباشرة وترك الميدان لنظرائها.
ولن يكون الجانب العسكري المتضرر 
الأبرز، فالدخول في حرب غير مضمونة 
العواقب مع روســـيا ترتبـــت عليه أزمة 
بالدرجـــة  أوروبـــا  مســـت  اقتصاديـــة 
الأولـــى على مســـتوى الغاز كما مســـت 

العالـــم ككل وتســـببت فـــي بـــروز أزمة 
غذائية كبرى.

ميرشـــايمر -الباحث  جيـــه  ووصف 
بجامعـــة  السياســـية  العلـــوم  وأســـتاذ 
شـــيكاغو- الحرب فـــي أوكرانيـــا بأنها 

إعصار سيصيب الاقتصادات الغربية.
وقـــال ”عندما تكلل أي حرب بالنجاح 
لا يهتم أحد كثيرا بأسبابها، ولكن عندما 
تكون نتيجتها كارثيـــة يصبح فهم كيف 
حدثـــت أمرا مهما للغايـــة. ويود الجميع 
معرفـــة كيف تم الوصول إلى هذا الموقف 

المروع“.
ويـــرى الخبـــراء أن الولايات المتحدة 
-التي دفعـــت أوروبا إلى خوض مغامرة 
الحرب في أوكرانيا- ظلت تراقب الوضع 
من بعيد وتكتفي بإرسال أسلحة محدودة 
العـــدد والفاعلية، فيما يتجـــه اهتمامها 

إلى وجهة أبعد هي الصين التي يعتبرها 
الكثير من الأميركيين عدوا اســـتراتيجيا 
رئيســـيا فيما روســـيا لا تعـــدو أن تكون 

عدوا ثانويا.
-النائـــب  كولبـــي  إلبريـــدج  ويـــرى 
الســـابق لوزير الدفاع الأميركي للشؤون 
الاســـتراتيجية وتطويـــر القـــوات- أنـــه 
ينبغـــي أن تركـــز السياســـة الخارجيـــة 
الأميركية بســـرعة بعد الحرب الروســـية 
– الأوكرانية، وحتى خلالها، على المنطقة 

الأكثر حسما في العالم وهي آسيا.
وأكد كولبي في تقرير نشـــرته مجلة 
ناشيونال أنتريســـت الأميركية أن الغزو 
الروسي لأوكرانيا لم يغير الكثير، وعلى 
إدارة جو بايدن ألا تنسى حقيقة أن آسيا 
هي أكبر منطقة أســـواق في العالم، وأن 

حصتها العالمية تتنامى.

د لنهاية الهيمنة الغربية وصعود الصين
ّ

توني بلير: الفشل في أوكرانيا يمه
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 بيروت - قلل نائب الأمين العام لحزب 
الله نعيم قاســـم من قـــدرة الجيش على 
الدفـــاع عن لبنان فـــي معرض رده على 
دعـــوات حصر الســـلاح الـــذي يمتلكه 
حزبـــه بيـــد الدولـــة، فـــي وقت تشـــهد 
لنجدة المؤسســـة  ”الاندفاعـــة الدولية“ 
العســـكرية اللبنانية، التـــي تعاني من 
تداعيات الأزمة المالية الخانقة، تخبطا 

بشأن الآليات الكفيلة بذلك.
وقال قاسم في تصريحات صحافية 
”عندمـــا يســـتطيع الجيـــش اللبنانـــي 
مواجهة إســـرائيل والدفـــاع عن لبنان 

فليناقشونا في سلاح حزب الله“.
ودائما ما يستعرض حزب الله قوته 
العسكرية وهو استعراض ليس موجها 
فقـــط إلـــى الخـــارج (إســـرائيل) وإنما 

موجه أيضا إلى الداخل.
وفي وقت يستضعف فيه حزب الله 
الجيش اللبنانـــي الذي يعاني من أزمة 
مالية خانقة أثرت بشـــكل ســـلبي على 
مهامـــه، لا يزال المجتمـــع الدولي الذي 
حذر مـــرارا من مغبة انهيار المؤسســـة 
العســـكرية اللبنانيـــة وتداعياتها على 
المنطقة، مختلفا بشـــأن الآليات الكفيلة 

للحيلولة دون ذلك.

واكتفى المجتمع الدولي إلى حد الآن 
بتقديم مســـاعدات عينيـــة إلى الجيش 
اللبناني في شكل مواد تموينية، بينما 
يطالب الخبراء بتمويل مباشر لرواتب 
العســـكريين اللبنانيـــين الذيـــن تأثروا 
بشـــدة من الأزمـــة الماليـــة الخانقة، ما 
يمنع اتســـاع ظاهرة الفرار من الخدمة 
في الجيـــش اللبناني وبقيـــة الأجهزة 

الأمنية.
العسكرية  المؤسســـة  واســـتطاعت 
تأمين مساعدات من دول عربية وغربية، 

وهي تصل دورياً إلى بيروت، وغالبيتها 
حصص غذائية ووجبات طعام للجنود 
وعائلاتهـــم، إلا أن ذلك غير كاف لتأمين 

استمرارية وحدات الجيش.
ويؤكـــد مراقبون أن كل يوم يمر من 
دون تدخل دولـــي أو عربي فاعل، يعني 
المزيد مـــن انهيار أوضاع العســـكريين 

والقوات الأمنية.
ويشـــير هؤلاء إلـــى أن ذلـــك ينمي 
قدرات حـــزب الله العســـكرية، التي قد 
يســـتغلها لفـــرض أجنداتـــه الداخلية 

والإقليمية.
لبنانيـــون  سياســـيون  وحـــذر 
وغربيـــون مـــن انهيـــار أمنـــي شـــامل 
يعصـــف بآخـــر قـــلاع الاســـتقرار في 
لبنـــان، ما يكرس ســـطوة الميليشـــيات 
فـــي حـــال قـــررت الحكومـــة اللبنانية 
المأزومة الســـماح لموظفي القطاع العام 
بالاستقالة الطوعية والسماح بتسريح 
العســـكريين مـــن الخدمة فـــي مواجهة 
الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها 

البلاد.
وأفادت مصـــادر لبنانيـــة بأن عدد 
الفارّين من الخدمة في الجيش اللبناني 
تجاوز عتبة الخمســـة آلاف بين ضابط 
وعسكري، بينما لامس العدد خمسمئة 
فـــي قـــوى الأمـــن الداخلـــي وتجـــاوز 

العشرات في بقية الأجهزة الأمنية.
وتأتـــي هـــذه الأرقام التـــي لا تزال 
غيـــر مقلقـــة، لكنها مرشـــحة للارتفاع، 
في وقت تـــزداد فيه المخاوف من انهيار 
كبير للمؤسســـة العسكرية والأمنية في 
حال قررت الحكومة اللبنانية الســـماح 
بتسريح العسكريين من الخدمة للضغط 

على المصاريف الحكومية الشحيحة.
ودعـــت أوســـاط داخليـــة وغربيـــة 
إلى ضرورة تســـريع المســـاعي الدولية 
لرواتـــب  مباشـــر  تمويـــل  لتوفيـــر 
الاقتصار  وعدم  والأمنيين  العســـكريين 
على المســـاعدات التي تقدم إلى الجيش 
اللبناني والقوى الأمنية، بما ينقذ آخر 

قلاع الاستقرار في لبنان.
وأشارت تلك الأوساط إلى أن انهيار 

المؤسســـتين العســـكرية والأمنية يضع 
لبنـــان تحت ســـطوة الميليشـــيات التي 

تمتلك ترسانة كبيرة من الأسلحة.
ويتنامـــى الاســـتياء فـــي صفـــوف 
الجيش اللبناني بســـبب انهيار العملة 
الذي أدى إلـــى إلغاء أغلب قيمة رواتب 

الضباط والجنود.
وانخفضـــت قيمة الليـــرة اللبنانية 
90 فـــي المئة منذ أواخر 2019 في انهيار 
مالي يشكل أكبر تهديد لاستقرار لبنان 
منذ الحرب الأهلية التـــي دارت رحاها 

بين عامي 1975 و1990.
الاقتصـــادي  الانهيـــار  ويفـــرض 
ضغوطـــا غير مســـبوقة علـــى القدرات 
العملياتيـــة للجيـــش، مما يـــؤدي إلى 
القضـــاء علـــى قيمـــة رواتـــب الجنود 
وتحطيـــم معنوياتهـــم. ويعـــرّض هذا 
التدهـــور للخطـــر أحـــد مراكـــز القوى 
القليلـــة التـــي توحـــد اللبنانيـــين في 
وقت تتصاعد فيه التوتـــرات الطائفية 
ومعدلات الجريمة وســـط ارتفاع شديد 

في نسب الفقر.

وينظـــر إلـــى الجيـــش اللبناني منذ 
فتـــرة طويلـــة علـــى أنه مؤسســـة تمثل 
نموذجا نادرا يجســـد الوحـــدة والفخر 
الوطنـــي. وأدى انهيـــار الجيـــش فـــي 
بداية الحرب الأهلية عندما انقسم وفقا 
لانتمـــاءات طائفية إلى تســـريع انزلاق 

لبنان نحو سيطرة الميليشيات.
ويقـــول مراقبون إن اندفـــاع الغرب 
إلى مســـاعدة المؤسســـة العســـكرية في 
لبنان، والتي تعاني من صعوبات مالية 
خانقة تهدد بانهيارها، ناتج عن مخاوف 
دولية من أن تتســـبب الأزمة الاقتصادية 
الحادة التي لم تع الأطراف السياســـية 
خطورتها إلى حد الآن في تفكك الحصن 
الأخير لأمـــن اللبنانيين في ظل أجندات 
داخليـــة وخارجيـــة تتربص باســـتقرار 

البلاد.
وتتطلع الدول الغربية إلى دور أكبر 
للمؤسسة العسكرية اللبنانية نظرًا إلى 
مـــا تتمتع به من تقدير مـــن كافة القوى 
السياسية في الداخل اللبناني، وستكون 
الدعامة الأساســـية لذلك الـــدور ترجيح 

كفة الردع العســـكري للدولة في مواجهة 
تنامي قدرات حزب الله العســـكرية، لمنع 
أي ضغوط مـــن الحزب لتحقيق مصالح 
سياســـية في الداخـــل اللبناني أو تجاه 

ملفات إقليمية.
وقـــال مســـؤول فـــي وزارة الدفـــاع 
الأميركيـــة (البنتاغـــون) إن إدارة جـــو 
بايـــدن ترغب في تفعيـــل قدرات الجيش 
اللبنانـــي من أجل التصـــدي لحزب الله 

واحتواء نفوذ إيران في لبنان.
وأوضـــح المســـؤول أن إدارة بايدن 
تدرك أن طهران تؤدي دورا فاعلا ومؤثرا 
في لبنـــان عبر تنظيم حـــزب الله، وهي 
بالتالي ســـتبقى متمســـكة بنفوذها في 
هذا البلد رغم التقـــارب الممكن حصوله 
على مستوى المحادثات غير المباشرة مع 

طهران والمتعلقة بملفها النووي.
وأضاف المســـؤول، الـــذي طلب عدم 
ذكر اســـمه، أن فريق إدارة بايدن الأمني 
يرغب في تفعيل قدرات الجيش اللبناني 
بهـــدف التصـــدي لتنظيـــم حـــزب اللـــه 
المدرج على لائحة الإرهاب في واشـــنطن 

ومنع ســـقوط مؤسســـات الدولة الأمنية 
اللبنانية بيد التنظيم.

وتخشـــى الولايات المتحدة أن يؤدي 
تدهور وضع الجيش إلى تعزيز تموضع 
ميليشـــيا حـــزب الله التي باتت تشـــكل 
جيشـــا موازيا من حيـــث عدد عناصرها 
وحجـــم التســـليح، لا بـــل إن الأوســـاط 
الاســـتخبارية تجُمع علـــى أن حزب الله 
يملك من العتاد ما يفوق قدرات الجيش.

الأزمـــة  حـــدة  مؤخـــراً  وازدادت 
ينتظـــر  أيـــام،  ومنـــذ  الاقتصاديـــة. 
اللبنانيـــون فـــي طوابيـــر طويلـــة أمام 
محطات الوقود، التي اعتمدت سياســـة 
التقنين فـــي توزيع البنزيـــن والمازوت. 
ويتزامـــن ذلك مع انقطـــاع في عدد كبير 
من الأدويـــة وارتفاع في أســـعار المواد 

الغذائية المستوردة بغالبيتها.
وتعكـــس هـــذه الحاجـــات ”الطابع 
المؤسســـة  داخـــل  للوضـــع  الحـــرج“ 
العســـكرية، التي حـــذّرت قيادتها مراراً 
مـــن تداعياتهـــا على القيـــام بواجباتها 

العسكرية في حال ازداد الوضع سوءاً.

 الخرطــوم – أكد وقوع العشــــرات من 
الضحايــــا من المواطنين الســــودانيين في 
ولايــــة النيــــل الأزرق الأيــــام الماضيــــة أن 
الأزمة المتفاقمة التي تنشــــغل بها القوى 
المدنية في صراعها مع المكون العســــكري 
علــــى الســــلطة فــــي الخرطوم، وتســــيير 
المظاهرات، يمكن أن تصبح هامشية، فما 
يجري في غرب البلاد وشــــرقها وجنوبها 
ينــــذر بأن الســــودان يعيش علــــى بركان 
مــــن الأزمــــات السياســــية والاجتماعيــــة 

والصراعات المسلحة.
واســــتغلت قــــوى الحريــــة والتغيير 
”المجلــــس المركــــزي“ الاشــــتباكات التــــي 
حدثت أخيرا بين قبيلتي الهوسا والبرتي 
فــــي مناطــــق الروصيرص وقيســــان وود 
الماحــــي بولايــــة النيــــل الأزرق لتصفيــــة 
حســــاباتها مع السلطة المركزية وحملتها 
المســــؤولية، وقالــــت إن هــــذه الأحــــداث 
نتيجة ”حريق الانقلاب“، في إشــــارة إلى 
الإجــــراءات التــــي اتخذها قائــــد الجيش 
عبدالفتــــاح البرهان فــــي أكتوبر الماضي، 
وهو ما يهدد البلاد ونسيجها الاجتماعي. 
ومــــن دون انتظار معرفة الأســــباب التي 

أدت إلى وقوع العشــــرات مــــن الضحايا 
أخيرا، اســــتغلت قوى الحريــــة والتغيير 
السخونة في جنوب شرق السودان لتؤكد 
أن التصرفات التي تتبناها الســــلطة في 
الخرطوم تتحمل وحدها عواقب ما يحدث 
فــــي طول البــــلاد وعرضها، فــــي محاولة 
لإيجــــاد موقف داخلــــي وخارجي يمارس 

ضغطا على الجنرال البرهان.
وتعد اشــــتباكات النيل الأزرق وفرار 
الآلاف من مناطقهم أحدث طبعات الأزمات 
السودانية، وهي امتداد لظاهرة النزاعات 
القبليــــة فــــي أنحــــاء مختلفــــة، وتعكس 
المخاطــــر التي ينطوي عليهــــا غياب دور 
الدولة، وتشــــبه أحداث الجنوب تلك التي 
تقــــع مــــن وقت إلــــى آخر فــــي ولاية غرب 
دارفور، حيث يمثل العامل القبلي محفزا 
على الصدام والانتقام. ويبدو ســــيناريو 
العنــــف في الجنــــوب حاليا شــــبيها إلى 
حــــد كبير بما حدث في الغــــرب من زاوية 
تراكم أخطاء السلطة المركزية في التعامل 
مع الأســــباب وعدم احتــــواء التداعيات، 
فيتحــــول الموقف إلــــى انفجــــار يمكن أن 
يوقظ مارد الحركات المسلحة التي هدأت 

نســــبيا بعد ســــقوط نظام عمر البشــــير، 
ووقّــــع بعضهــــا على اتفاقية الســــلام في 

جوبا مع الخرطوم.

ومــــع أن حركتــــي الجبهة الشــــعبية 
شــــمال بقيادة كل من  لتحرير السودان – 
مالك عقار وعبدالعزيز الحلو، وتتمركزان 
فــــي الجنــــوب، حاولتــــا التــــزام الصمت 
على ما جــــرى في النيــــل الأزرق، غير أن 
الخلافات المتجــــذرة بينهما قد تؤدي إلى 
التحامــــات فــــي أي لحظة، بعد إشــــارات 
متكــــررة أفــــادت بإمكانيــــة تورطهما في 

العنف بصورة غير مباشرة.
وينخــــرط الأول (عقــــار) فــــي صفوف 
الســــلطة الحاكمة وبات جزءا من السلطة 
بموجب عضويتــــه في مجلس الســــيادة 
الانتقالي، بينما يصر الثاني (الحلو) على 
اســــتمرار معارضته إلى حين الاستجابة 
لمطالبه السياســــية، ومن بينها التمســــك 
بعلمانيــــة الدولة ومنح حق تقرير المصير 
لإقليــــم الجنوب، ويعد الرجــــل القوي في 
ولايتــــي النيــــل الأزرق وجنــــوب كردفان 
ويحتفــــظ بترســــانة ضخمة مــــن المعدات 

العسكرية.
وتحظـــى قبائل الهوســـا فـــي النيل 
وتأييـــده،  عقـــار  مالـــك  بدعـــم  الأزرق 
باعتبارهـــا الأكثـــر كثافة ســـكانية ولها 
انتشار واسع في مناطق عدة، ما يجعل 
القبائـــل الأخـــرى، وعلى رأســـها قبيلة 
البرتي، تأخذ موقفا معاديا على أرضية 

سياسية من نظيرتها الهوسا.
وينبـــع انحياز عقار مـــن رغبته في 
كسب دعم شـــعبي، فقبيلته التي ينحدر 
بعددهـــا  معروفـــة  ”الإنقســـنا“  منهـــا 
القليـــل، وفقـــدت بعـــض عناصرها في 

الحـــروب التـــي خاضتها ســـابقا. وقال 
عضو تحالف الحرية والتغيير ”الميثاق 
الوطني“ البشري الصائم إن الاشتباكات 
التي تندلع في أقاليـــم مختلفة تنبع من 
مســـاعي القبائـــل والعناصر المســـلحة 
المكونـــات  علـــى  ســـيطرتها  لفـــرض 

الاقتصادية.
وذكـــر فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أن 
القبائـــل المتصارعة في دارفور وشـــرق 
الســـودان والنيـــل الأزرق لديها ميراث 
طويـــل من التعايش الســـلمي، ويشـــير 
اشـــتعال الأوضـــاع إلى وجـــود دوافع 
طارئـــة، بينهـــا مـــا يتعلـــق بانغمـــاس 

الحركات المسلحة في العمل السياسي.
وعلى الرغم من هـــدوء الأوضاع في 
شـــرق الســـودان، غير أن أسباب العنف 
القبلي موجـــودة ويتداخـــل فيها البعد 
الإقليمـــي، ولم تتم مـــداواة الغضب من 
تصورات السلطة حتى الآن، ما يشي بأن 
أيا من ســـيناريو الجنينة في ولاية غرب 
دارفور، الـــذي أوقع المئات من الضحايا 
الفترة الماضيـــة والروصيرص في النيل 
الأزرق حاليـــا، غير مســـتبعد تكراره في 
الشـــرق، لأن البنية التـــي يعتمد عليها 

العنف تكاد تكون واحدة.
ووجـــدت بعثـــة الأمم المتحـــدة فـــي 
السودان نفســـها في موقف صعب، فلم 
تســـتطع وســـاطتها عبر الآلية الثلاثية 
التـــي تضـــم معهـــا الاتحـــاد الأفريقي 
وهيئـــة إيغاد تحقيق تقـــدم لحل الأزمة، 
بينما الأوضاع تتصاعد تارة في الغرب 
وأخرى في الشـــرق أو الجنوب، ما دعا 
رئيس البعثة فولكر بيرتس إلى مناشدة 

سكان ولاية النيل الأزرق ضبط النفس.
انفـــلات  مـــن  متابعـــون  ويخشـــى 
الأوضاع في الجنوب، فقبضة الســـلطة 
غائبة، والســـلاح زاد انتشاره في أيدي 
القبائل المختلفة، والقوى المدنية مصرة 
على حصر تركيزها في الخرطوم والنيل 
مـــن المؤسســـة العســـكرية دون اعتبار 

للمخاطر التي تحيط بالأقاليم.

حزب الله يستضعف الجيش اللبناني
تخبط دولي بشأن آليات صمود المؤسسة العسكرية في لبنان

ــــــي الدعوات الداخلية والدولية إلى حصر ســــــلاح حزب الله بيد  مع تتال
ــــــة اللبنانية، رد الحزب على تلك الدعوات باســــــتضعاف المؤسســــــة  الدول
ــــــان“. ويعاني الجيش  ــــــر قادرة على حماية لبن العســــــكرية قائلا إنها ”غي
اللبناني من أزمة مالية خانقة أثرت سلبا على مهامه ما يزيد من إضعافه 

مقابل سطوة الميليشيات.

الأزمة المالية تعصف بالجيش اللبناني

الاقتتال القبلي يعمق أزمات السودان 

 دمشــق – تتصدر خطط تركيا بشـــأن 
القيام بعملية عســـكرية أخرى في شمال 
ســـوريا جدول أعمال الاجتمـــاع المرتقب 
بـــين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
ونظيره الروسي فلاديمير بوتين الثلاثاء 

في إيران، ضمن مباحثات أستانا.
وســـتجمع القمة الثلاثية في طهران 
أردوغـــان وبوتـــين والرئيـــس الإيرانـــي 
إبراهيم رئيســـي، باعتبارهم قادة الدول 
الضامنـــة لعملية أســـتانا التي بدأت في 
عـــام ٢٠١٧ مـــن أجـــل إحلال الســـلام في 

سوريا.
محلـــل  دميرتـــاش،  ســـركان  وقـــال 
السياسة الخارجية التركي، إن ”العملية 
العســـكرية التركية الجديدة المحتملة في 
شمال شرق سوريا، وخاصة منطقتي تل 
رفعت ومنبج، ضد وحدات حماية الشعب 
الكرديـــة قد تثير انتقادات من موســـكو، 
التي تعارض أي عملية عسكرية للجيش 

التركي في سوريا.
ويضيـــف ”لكن يبـــدو أن الصراع مع 
أوكرانيـــا قد حوّل اهتمام روســـيا بعيدا 
عـــن ســـوريا، مـــا مهـــد الطريـــق لتركيا 

لتوسيع نفوذها في المنطقة“.
وأطلـــق الجيش التركـــي عملية درع 
الفـــرات عام ٢٠١٦، وعملية غصن الزيتون 
عام ٢٠١٨، وعملية نبع الســـلام عام ٢٠١٩، 
وعمليـــة درع الربيع عام ٢٠٢٠ في شـــمال 
ســـوريا، من أجل إنشـــاء منطقـــة خالية 
من وحـــدات حماية الشـــعب على امتداد 

الحدود داخل الدولة المجاورة.
وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب 
بمثابـــة الفرع الســـوري لحـــزب العمال 
الكردســـتاني المحظـــور. ويقـــود حـــزب 
العمال الكردســـتاني، الذي أدرجته تركيا 
والولايـــات المتحدة والاتحـــاد الأوروبي 
كمنظمـــة إرهابية، تمردا ضـــد الحكومة 

التركية منذ أكثر من ٣٠ عاما.

ورغم التحفظ الروســـي العلني بشأن 
شـــن تركيا عملية عسكرية شمال سوريا، 
إلا أن الواقـــع على الأرض لا يشـــير إلى 
ذلك، مع إرســـال أنقرة وحـــدات الجيش 
الخاصة وتجهيزات عســـكرية ثقيلة على 

حدود الجبهة.
ويشـــير محللون إلى أن أردوغان لديه 
ما يكفي من الأوراق للضغط على موســـكو 
وتنفيذ تهديـــده بمهاجمة الأكراد شـــمال 
سوريا، إذ إن أنقرة لم تفرض عقوبات على 
روسيا بســـبب غزوها لأوكرانيا. كما أنها 

تلعب دور الوسيط بين روسيا والغرب.

ويؤكد هؤلاء أن تركيا تظل غير قادرة 
على شـــن هجوم في شمال ســـوريا دون 
موافقـــة القوتين النافذتـــين على الأرض، 

وهما الولايات المتحدة وروسيا.
ورغـــم أن شـــن هجـــوم تركـــي على 
شمال ســـوريا قد يعرض للخطر القوات 
الأميركية الموجودة في شـــمال ســـوريا، 
فـــإن الضغوط الأميركيـــة لثني تركيا عن 
هجومهـــا تبدو أقرب إلـــى الالتماس منه 

إلى خطوات ردعية حقيقية.
نائبـــة  ليـــف،  باربـــارا  وصرحـــت 
مستشار وزارة الخارجية الأميركية، بأن 
بلادها بذلت ما بوســـعها لثني أنقرة عن 
العملية العســـكرية المحتملة في شـــمال 
سوريا، مشيرة إلى أن ”تركيا لن تتراجع 

عن موقفها“.

انشغال روسيا بأوكرانيا

يوسع نفوذ تركيا في سوريا

نعرات قبلية وإثنية تعمقت مع غياب السلطة المركزية

انغماس الحركات 

المسلحة في السياسة 

يشعل الاقتتال

البشري الصائم

عندما يستطيع 

الجيش الدفاع عن 

لبنان ناقشوا سلاحنا

نعيم قاسم

رغم التحفظ الروسي 

بشأن شن تركيا عملية 

عسكرية شمال سوريا، 

فإن الواقع على الأرض لا 

يشير إلى ذلك



 بغــداد - أكـــدت كتلة الاتحـــاد الوطني 
الكردســـتاني الأحـــد أن المفاوضـــات مع 
الحـــزب الديمقراطي الكردســـتاني لا تزال 
تـــدور في ذات الحلقـــة، وأنه لم يجر حتى 
الآن التوصل إلى اتفاق مشـــترك، للذهاب 
إلى بغداد بمرشـــح واحـــد لمنصب رئيس 

الجمهورية.
وجاء الموقـــف الصادر عـــن الكتلة 
عشـــية اجتمـــاع مرتقـــب لقـــادة الكتل 
السياســـية، مـــن المقـــرر عقـــده صباح 
الاثنيـــن في مبنـــى البرلمـــان العراقي، 
رئاســـة  وجهتهـــا  دعـــوة  علـــى  بنـــاء 
البرلمان لغرض مناقشـــة سبل استكمال 
الاستحقاقات الدستورية، وفي مقدمتها 
انتخـــاب رئيس للجمهوريـــة، الذي يعد 
الممـــر الإلزامي لتكليـــف رئيس للوزراء 

بتشكيل حكومة جديدة.
وقـــال مقرر كتلـــة الاتحـــاد النيابية 
النائـــب كاروان يارويس لوكالة ”شـــفق 

العراقيـــة إن ”هناك حوارات بين  نيوز“ 
الاتحـــاد الوطني الكردســـتاني والحزب 
الديمقراطي الكردستاني، بشأن الاتفاق 
على مرشح لمنصب رئيس الجمهورية، 
وإلـــى غاية الآن لا توجـــد نتيجة نهائية 

لهذه الحوارات“.
”الاتحـــاد  أن  يارويـــس  وأضـــاف 
الوطنـــي يرشـــح برهم صالح لرئاســـة 
الديمقراطـــي  والحـــزب  الجمهوريـــة، 
يمتلـــك ريبـــر أحمـــد كمرشـــح أيضـــا 
للمنصب، وإلى غاية الآن لا يوجد توافق 
بيـــن الحزبيـــن علـــى مرشـــح مشـــترك 

للمنصب“.
ومـــن المرجـــح أن تعقـــد الأســـبوع 
الجاري جلسة انتخب رئيس للجمهورية 
وســـط ترجيحـــات بـــأن يدعـــم الإطـــار 
التنســـيقي الرئيس برهـــم صالح لولاية 
ثانية، في ظـــل التحالف الضمني القائم 

بينه والاتحاد الوطني.

ويستبعد أن يؤثر موقف زعيم التيار 
الصـــدري مقتـــدى الصـــدر علـــى عملية 
انتخاب رئيس للجمهورية، حيث إن قادة 
الإطـــار ليس في مصلحتهـــم الظهور في 
مظهر الضعيف أمام خصمهم السياسي، 
الماضيـــة  الجمعـــة  قـــام  كان  الـــذي 
باستعراض شـــعبي تخلله عرض لجملة 
من الشـــروط التي تتناقض وتصريحاته 

عن الانسحاب من العملية السياسية.

وكان الصـــدر هاجم في وقت ســـابق 
الرئيس برهم صالـــح على خلفية قانون 
التطبيع مع إســـرائيل، فيما بدا هجوما 

مجانيا الغرض منـــه خلط أوراق الإطار 
التنســـيقي، ومســـاندة حليفـــه الحـــزب 

الديمقراطي في إيصال مرشحه.
وقال القيـــادي في الاتحـــاد محمود 
صحافية،  تصريحـــات  فـــي  خوشـــناو، 
إن ”مرشـــح الاتحاد التوافقي ومرشـــح 
التســـوية ومرشح المنافســـة هو برهم 
صالـــح، وعلى الديمقراطـــي أن يعي بأن 
المرونة فـــي الحـــوارات تنطلق من هذا 
الأســـاس، وعليهم دعم مرشحنا لتحقيق 

التوازنات السياسية“.
واعتبـــر خوشـــناو أن ”دعوة رئيس 
البرلمان محمد الحلبوســـي إلى الإسراع 
بحســـم الحـــوارات، والدعـــوة الأخـــرى 
مـــن الإطـــار، أمر جيـــد، وليســـت ورقة 
ضغط كون ذلك اســـتكمالا للاستحقاقات 
الدســـتورية والانتخابيـــة، ونثمـــن هذا 
الدور، ولدينا اســـتعداد للدخول إلى قبة 

البرلمان بمرشحنا برهم صالح“.

 جــدة - حظـــي اللقاء الـــذي جمع بين 
العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل 
خليفة، وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل 
ثاني على هامش القمة العربية – الأميركية 
في مدينة جدة السعودية، باهتمام نسبي 
مـــن قبل وســـائل الإعـــلام البحرينية، في 
مقابل تجاهل تام مـــن الصحافة القطرية، 

ما يعكس أكثر من دلالة سياسية.

وتقول أوســـاط دبلوماســـية خليجية 
إن اللقـــاء الذي يعد الأول بيـــن الجانبين 
منـــذ نحو خمس ســـنوات لا يعـــدو كونه 
مجاملة، دفعت باتجاهها المملكة العربية 
الســـعودية، لكـــن مـــن غيـــر المرجـــح أن 
تنتج عنها خطوات جديـــة باتجاه تطبيع 
العلاقـــات الثنائية، في ظـــل موقف قطري 

متصلب حيال ذلك.
وتشير الأوساط إلى أن ليس هناك ما 
يدعو إلى القول بتغير في موقف الدوحة، 

التي أظهرت ومنذ إعلان العلا الذي جرى 
في يناير مــــن العام 2021 تعاطيا مزدوجا 
حيــــال ملف المصالحــــة الخليجية، حيث 
كان تركيزها على إعــــادة ضبط العلاقات 
مع الســــعودية وبدرجة أقــــل مع الإمارات 
العربية المتحــــدة، فيما تعاملت بتجاهل 

تام مع البحرين.
وتوضــــح الأوســــاط نفســــها إلى أن 
الموقف القطــــري المتحفظ تجاه المنامة 
يعود إلى خلافات تاريخية بين الجانبين، 
فضلا عن كــــون الدوحة تعتبــــر البحرين 
مكونا ثانويا داخل المنظومة الخليجية، 
ولا تملــــك الثقل السياســــي والاقتصادي 
الــــذي يجعلها حريصة علــــى طي صفحة 

الخلافات معها.
وتلفــــت الأوســــاط إلــــى أن البحرين 
نفســــها بــــدأت تتعاطى مع هــــذا الواقع، 
ولم تعــــد مهتمة كثيــــرا بالدفع في اتجاه 
تغييــــر الوضع، وهو مــــا يظهر من خلال 
فتحها المجال أمام مواطني دول مجلس 
التعاون الخليجــــي لدخول أراضيها عبر 
الاســــتظهار فقط ببطاقة هوية، مستثنية 

من ذلك مواطني قطر.
الجنســــيّة  شــــؤون  إدارة  وأعلنــــت 
والجــــوازات والإقامــــة التابعــــة لــــوزارة 
الداخلية البحرينية، عن الســــماح لجميع 
بدخــــول  الخليجيــــة  الــــدول  مواطنــــي 
البحرين عبــــر المنافذ كافة، باســــتخدام 

بطاقــــة الهوية أو جواز الســــفر ومن دون 
أيّ إجراءات مسبقة.

البحرينيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ووفــــق 
الرســــمية، فإن هذه التســــهيلات تأتي في 
إطار تســــهيل إجــــراءات الســــفر والتنقل 
بين الأشــــقاء فــــي دول مجلــــس التعاون 
لدول الخليج العربيــــة ورعاية مصالحهم 
وعوائلهــــم، وفــــي ظــــل مــــا يجمعهم من 
أواصــــر الدم والنســــب ووشــــائج القربى 
ووحــــدة الدين واللغــــة والهدف والمصير 

المشترك.
وأوضح موقــــع البوابــــة الإلكترونية 
الرســــمي لحكومــــة البحريــــن أن جميــــع 
مواطنــــي دول مجلس التعــــاون (الكويت، 
عمان، دولــــة الإمارات العربيــــة المتحدة، 
والمملكــــة العربية الســــعودية) بإمكانهم 
زيارة المملكة من غير الحاجة إلى إصدار 
تأشيرة، فيما يســــمح لمواطني دولة قطر 
الدخول من خلال الحصول على تأشــــيرة 

إلكترونية.
وســــبق وأن اشــــتكت البحرين مرارا 
من التجاهــــل القطري لهــــا، وكانت حثت 
القيادة الســــعودية علــــى التدخل من أجل 
دفع الدوحة إلى الالتزام بتعهداتها حيال 

اتفاق العلا.
وقد صدر فــــي مــــارس الماضي بيان 
مشترك للسعودية والبحرين تم من خلاله 
توجيه دعوة لقطر بضرورة الإســــراع في 
”إزالة الأمور العالقة“ في الاتفاق. جاء ذلك 
مــــع ختام زيارة قام بها العاهل البحريني 
حينها للريــــاض، والتقى خلالها بالعاهل 
الســــعودي الملك ســــلمان بــــن عبدالعزيز 

وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكان وزيـــر الخارجيـــة البحرينـــي 
عبداللطيف بن راشد الزياني كشف قبل 
ذلـــك عن عدم تجـــاوب قطر مـــع دعوات 
بلاده المتكررة إلى الحوار، نافيا صحة 
الذرائـــع القطرية التي تتحدث عن غياب 

توافق بشأن آليات حل الخلافات.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
عـــن الزياني قولـــه إن ”البحرين وجهت 
الدعـــوة للجانـــب القطري ثـــلاث مرات 
دون رد، واقترحـــت عقـــد الاجتماعـــات 
الثنائيـــة للجان الفنية فـــي مقر الأمانة 
العامـــة لمجلس التعاون فـــي الرياض، 
باعتبارها المنظومة الأم التي ترمز إلى 
العمل الخليجي ومســـيرته طوال أربعة 
عقـــود وتمثل جميـــع الـــدول الأعضاء، 
وقـــام أمين عـــام مجلس التعـــاون بنقل 
الطلـــب البحريني إلى الدوحـــة، والتي 
لم تســـتجب حتـــى الآن بالـــرد على هذا 

المقترح“.
البحريني  الخارجيـــة  وزير  وشـــدد 
على أن بلاده لا تزال ملتزمة ببيان العلا 
الصادر عن الـــدورة الحادية والأربعين 
للمجلس الأعلـــى لمجلس التعاون لدول 
الخليـــج فـــي ينايـــر 2021. وأوضح أن 
”مملكـــة البحرين ليس لديها خلاف حول 
آلية الحوار مع دولة قطر بشأن القضايا 

العالقة طبقا لبيان العلا“.
وتتـــذرع قطـــر بوجـــود خـــلاف مع 
المنامـــة حـــول آليـــة نـــزع الخلافات، 
التـــي تتجاوز الـــرؤى السياســـية لكلا 
البلديـــن فـــي التعاطي مـــع التحديات 
التي تواجههـــا المنطقة الخليجية، إلى 

خلافات حدودية بينهما.

الإثنين 2022/07/18 
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التعنت.. نهج حوثي يؤتي ثماره

 صنعاء - يقول متابعون للشأن اليمني 
إن إعــــلان الحوثيين عن عــــدم اعتزامهم 
القبول بتمديد الهدنة الإنســــانية مجددا، 
يندرج في ســــياق الضغط على الســــلطة 
الشرعية في اليمن وعلى المجتمع الدولي 
لتحقيق المزيد من المكاســــب السياسية 

والاقتصادية.
ويوضــــح المتابعــــون أن الحوثييــــن 
المتحدة  الولايــــات  حرص  يستشــــعرون 
وباقــــي أطــــراف المجتمــــع الدولــــي على 
تمديد الهدنة، بما يقود إلى وقف شــــامل 
لإطــــلاق النــــار، ويريــــدون توظيــــف هذه 
الورقــــة وتوجيه رســــالة بأنــــه لن يجري 
أي تمديــــد مــــا لم يتــــم الأخذ بشــــروطهم 
المتناســــلة على محمل الجد، ومنها دفع 
الحكومــــة لرواتب الموظفيــــن في مناطق 

سيطرتهم.
ويشــــير المتابعون إلى أن الحوثيين 
كانوا أبرز المســــتفيدين من الهدنة حتى 
الآن، ســــواء لجهــــة تخفيــــف التحالــــف 
العربي الداعم للشرعية للقيود المفروضة 
على موانــــئ الحديدة، وهو مــــا نتج عنه 
دخــــول العديد من ســــفن الوقــــود لتزويد 
مناطق الســــيطرة الحوثية، إلى جانب فك 
جزئي للحصار على مطار صنعاء الدولي.

ويلفــــت المتابعون إلى أن اســــتتباب 
الأوضاع الميدانية سمح أيضا للحوثيين 
بالتقاط أنفاســــهم بعد تعثر جهودهم في 
الســــيطرة على محافظة مــــأرب، التي تعد 
آخر معاقل الشرعية في شمال اليمن، وقد 
تعرض المقاتلون الحوثيون خلال الأشهر 
القليلة التي سبقت الهدنة لحالة استنزاف 
كبيرة، جعلتهم يخســــرون موطئ قدم لهم 

في محافظة حضرموت المتاخمة لمأرب.
وأعلن الحوثيون مســــاء الســــبت عن 
”رفضهــــم ضمنيــــا“ تمديــــد الهدنــــة التي 
تنتهــــي في الثاني من أغســــطس المقبل. 
وعبّر المجلس السياسي الأعلى للجماعة 
المواليــــة لإيران، عن رفضه لأي مخرجات 
تصدر عــــن زيارة الرئيــــس الأميركي جو 
بايــــدن للمنطقــــة، كونها ”تمس بســــيادة 
وأمن واســــتقرار اليمن“، وفقا لما أوردته 

وكالة الأنباء ”سبأ“ بنسختها الحوثية.
واســــتهجن المجلــــس ”الحديــــث عن 
تفاهمــــات حــــول تمديــــد الهدنــــة“. وقال 
المجلــــس ”الهدنــــة التي لــــم يلتزم طرف 
بتنفيــــذ  العربــــي)  (التحالــــف  العــــدوان 
بنودها، مثلــــت تجربة صادمــــة ومخيبة 
للآمال، ولا يمكن تكرارها في المســــتقبل، 
مع الاســــتعداد الدائم لتعزيــــز أي جهود 
تتســــم بالمصداقيــــة وتقــــود علــــى نحو 
مضمــــون إلى معالجــــات حقيقية وعملية 

في الجانبين الإنساني والاقتصادي“.
وقــــال إن ”أي تدخــــلات خارجيــــة في 
الشــــأن الداخلــــي لليمــــن، تمثــــل الإعاقة 
الكبــــرى للســــلام فــــي البــــلاد“. وأضاف 
”الســــلام في اليمن يتطلب إرادة واضحة 
قبــــل  مــــن  عمليــــا  واســــتعدادا  وجــــادة 
العدوان، باحترام سيادة واستقلال اليمن 
والانخراط بشكل عملي في وقف العدوان 
ورفع الحصار وإنهاء الاحتلال، وأي شكل 
من أشــــكال التواجد العسكري في اليمن، 

إلــــى جانب معالجــــة كل آثــــار وتداعيات 
الحــــرب، وفــــي مقدمــــة ذلك الإفــــراج عن 
الأسرى وإعادة الإعمار والتعويض وجبر 

الأضرار“.
وتابــــع المجلــــس ”قدمنــــا الكثير من 
المبادرات والتنــــازلات بغية التخفيف من 
المعاناة وتشــــجيع تحالف العدوان على 
الانخراط في الســــلام، ولكن دون جدوى، 
وما زالت دول العدوان تتمســــك بالحصار 
وإعاقة تدفق الســــفن إلى ميناء الحديدة، 
ومــــا زالت تصــــر علــــى إغــــلاق أجوائنا 

ومطاراتنا في جريمة حرب واضحة“.
واعتبر المجلس أن ”كل هذه مؤشرات 
تنعــــدم معها أي مصداقيــــة في أي حديث 
أميركي أو سعودي عن موضوع السلام“. 
وأكد المجلس التابع للحوثيين ما اعتبره 
”حقهم في اتخاذ مــــا يرونه من الإجراءات 

والخيــــارات التي تضمن حقوق الشــــعب 
اليمني كاملة غير منقوصة“.

وأعلن الرئيس الأميركــــي جو بايدن، 
خلال زيارته غير المســــبوقة إلى المملكة 
العربية الســــعودية، في جولة قادته أيضا 
إلى إســــرائيل والأراضي الفلسطينية، عن 
تفاهمات مــــع الجانب الســــعودي لتمديد 

الهدنة في اليمن.

وقال بايدن ”اتفقنا على تعميق الهدنة 
وتكثيــــف الجهود من أجــــل تمديدها، كما 

نعمل على تسوية أوسع في اليمن“.
وبدا حديث بايدن حيال الأزمة اليمنية 
إنشــــائيا ولم يتضمن أي تصورات عملية 
لإنهاء النزاع، كما تجنب الرئيس الأميركي 
توجيه أي انتقادات للحوثيين، الأمر الذي 
من شــــأنه أن يدفعهــــم إلــــى التعنت أكثر 
ورفض تقديم أي تنازلات سواء في علاقة 
بفــــك الحصار عن تعز، أو فــــي غيرها من 

الملفات الخلافية.
ووافقــــت الحكومة اليمنيــــة وجماعة 
الحوثي مطلع يونيو الماضي على تمديد 
هدنة إنسانية في البلاد لمدة شهرين، بعد 
انتهاء ســــابقة لها مماثلة بدأت في الثاني 

من أبريل الماضي.
ومن أبــــرز بنود الهدنــــة وقف إطلاق 
النار وفتــــح ميناء الحديــــدة، إضافة إلى 
إعادة تشغيل الرحلات التجارية عبر مطار 
صنعــــاء، وفتح الطرق في مدينة تعز التي 

يحاصرها الحوثيون منذ سبع سنوات.
ويشــــهد اليمــــن حربا مســــتمرة بين 
القــــوات المواليــــة للحكومــــة الشــــرعية، 
مدعومــــة بتحالف عســــكري عربي تقوده 
الجارة السعودية، والحوثيين المدعومين 
من إيران والمســــيطرين علــــى محافظات، 

بينها صنعاء منذ سبتمبر 2014.

الحوثيون يبتزون المجتمع

الدولي والسلطة اليمنية

برفض تمديد الهدنة

ليس هناك ما يدعو إلى 

القول بتغير في موقف 

الدوحة، التي أظهرت ومنذ 

إعلان العلا تعاطيا مزدوجا 

حيال المصالحة الخليجية

تجنب بايدن توجيه أي 

انتقادات للحوثيين من 

شأنه أن يدفعهم إلى 

التعنت أكثر ورفض 

تقديم أي تنازلات ابتسامات مجاملة

لقاء ملك البحرين وأمير قطر مجاملة
لا ينتظر منها خطوات جدية للمصالحة

تســــــتبعد أوســــــاط خليجية أن يقود اللقاء الذي جرى بين العاهل البحريني 
الملك حمد بن عيســــــى آل ثاني وأمير قطر الشــــــيخ تميم بن حمد آل ثاني 
إلى مصالحة بين البلدين، وتشــــــير هذه الأوساط إلى أن اللقاء ليس سوى 

مجاملة دفعت لها القيادة السعودية.

المنامة تستثني مواطني قطر من امتيازات الدخول إلى المملكة

اجتماع حاسم لقادة الكتل النيابية
في غياب توافق كردي على رئاسة العراق

لا توجد نتيجة نهائية 

للحوارات الجارية مع 

الحزب الديمقراطي

كاروان يارويس
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المســــجل  التراجــــع  بعــــد   – الجزائــر   
فــــي صــــادرات الجزائــــر من الغــــاز نحو 
إســــبانيا في الآونة الأخيرة في ظل الأزمة 
التي تخيم علــــى العلاقات بــــين البلدين، 
جــــاء الإعــــلان عن ضــــخ كميــــات إضافية 
لصالح الســــوق الإيطاليــــة ليعكس تحول 
ورقــــة الغاز إلى مؤشــــر يرســــم توازنات 
المنطقــــة  فــــي  الجزائريــــة  الدبلوماســــية 
رغــــم التحذيــــرات المتصاعــــدة مــــن الزج 
بالتعامــــلات الاقتصادية في التشــــنّجات 

الدبلوماسية.
وأعلنت الســــلطات فــــي الجزائر أنها 
قــــررت ضــــخ كميــــات إضافية مــــن الغاز 
الطبيعي قدرها أربعة مليارات متر مكعب 
نحو إيطاليا ابتداء من الأســــبوع القادم، 
علــــى أن تصل إلى ســــتة مليــــارات حتى 
نهايــــة 2022، وهي الخطــــوة التي تكرس 
التعــــاون في مجــــال الطاقة بــــين البلدين 
المعلــــن عنــــه بمناســــبة زيــــارة الرئيــــس 
الجزائري عبدالمجيد تبون إلى روما خلال 

الأسابيع الماضية.
وجــــاء الإعــــلان بالموازاة مــــع حديث 
تقاريــــر مختصــــة عــــن تراجع صــــادرات 
الجزائر من الغاز إلى إســــبانيا في الآونة 
الأخيــــرة، مما ســــمح للغاز الروســــي أن 
يحل محــــل الجزائر في تزويد إســــبانيا، 
وهــــو الأمر الــــذي لــــم يصدر بشــــأنه أي 

توضيح أو تعليــــق من طرف الجزائريين، 
خاصــــة إمكانية ارتبــــاط التراجع بالأزمة 

الدبلوماسية القائمة بين البلدين.
الأنبــــاء  لوكالــــة  برقيــــة  وأفــــادت 
الرسمية بأن ”شــــركة سوناطراك ستضخ 
الكميــــات الجديــــدة مــــن الغــــاز لصالــــح 
وشــــركاء  شــــركة الطاقة الإيطالية ’إيني‘ 
آخريــــن، وأن الشــــركة ضخت منــــذ بداية 
العــــام الجــــاري 13.9 مليــــار متــــر مكعب 
التوقعــــات  متجــــاوزة  إيطاليــــا  نحــــو 
بنســــبة 113 فــــي المئة، وتنوي ضخ ســــتة 
مليــــارات متر مكعــــب إضافية حتى نهاية 

عام 2022“.
وظلت الجزائر تمثل المزوّد الأساســــي 
لإســــبانيا بالغــــاز طيلة العقــــود الماضية، 
حتى في ظل الأســــعار والعقــــود محدودة 
المردوديــــة والعائدات، لكن يبدو أن الأزمة 
القائمــــة بين الطرفين تســــير نحو التأثير 
على المبادلات الاقتصادية والتجارية وفي 
مجال الطاقــــة، ولذلك تحدثت التقارير عن 
حلــــول روســــيا محل الجزائر فــــي ترتيب 
مزوّدي إســــبانيا، وذلك فــــي ذروة الأزمة 

الدولية الناجمة عن الحرب في أوكرانيا.
وكان تقنيــــون وحتى سياســــيون قد 
حــــذروا الحكومــــة الجزائريــــة مــــن الزج 
بملف الطاقة في التجاذبات الدبلوماسية، 
ودعوهــــا إلــــى الحفاظ على صفــــة الممون 

الموثوق في السوق، واعتبروا مسألة غلق 
الأنبوب العابــــر عبر المغرب قرارا لم يراع 

المصالح الحقيقية للبلاد.
ولا يســــتبعد أن يكــــون التراجــــع في 
تزويد إسبانيا بالغاز ناجما عن صعوبات 
الالتزام بالوفــــاء بالكميــــات المطلوبة في 
ظل غلــــق الخط المذكور، ولو أن الســــلطة 
بالإعــــلان عن الكميــــات الإضافية لإيطاليا 
تظهر بأنها تحــــوز ورقة تعويض الزبائن 

وامتلاكها مكانة مهمة في سوق الغاز.

وكانت شــــركة ســــوناطراك قد أعلنت 
مطلــــع الشــــهر الماضــــي عن توقيــــع عقد 
لضخ كميات إضافية مــــن الغاز الطبيعي 
لصالح شــــركة الطاقــــة الإيطالية ”إيني“، 
وأنها أبرمت معها ملحقا لعقد شراء وبيع 
الغاز الــــذي يعود إلى عام 1977، إذ ترتبط 
الشــــركتان منذ ذلــــك الوقت بعقــــود لبيع 

وتسويق الغاز لصالح إيطاليا.
ولفتت إلــــى أن الاتفاق الجديد تضمن 
شــــروطا تجاريــــة تحــــدد كيفيــــات تزويد 
”إيني“ بالغــــاز في عامــــي 2021 و2022، إذ 
بكميــــات إضافية،  يشــــمل إمداد ”إينــــي“ 
والتي تتضمن زيــــادة في الصادرات تقدر 
بنســــبة 109 فــــي المئة خــــلال الربع الأول 
من 2022، مقارنة بالفتــــرة ذاتها من العام 
الماضي، ويأتــــي ذلك بعد عقــــود التوريد 
المبرمة في مايو 2019، والتي يتم بموجبها 
توريــــد الغاز الجزائري إلــــى إيطاليا لمدة 
عشر سنوات بكمية تقدر بتسعة مليارات 

متر مكعب سنويا.
ويعكــــس التعــــاون في مجــــال الطاقة 
بــــين البلديــــن حالــــة التناغم السياســــي 

بــــين القيادتين السياســــيتين، حيث تبادل 
الرئيســــان الزيارات، وينتظر عقد اللجنة 
العليا المشتركة خلال الأســــابيع القادمة، 
بينمــــا يخشــــى أن تزيــــد الأزمــــة القائمة 
مــــع إســــبانيا فــــي التأثير علــــى التعاون 
والمصالــــح الاقتصاديــــة، لاســــيما في ظل 
القطيعــــة التجاريــــة المعلنــــة مــــن طــــرف 

الحكومة الجزائرية.
وهو ما يعكس انتشــــاء إدارة شــــركة 
ســــوناطراك فــــي بيــــان لهــــا بعقودها مع 
”إينــــي“ الإيطالية، حيث اعتبرتها ”تعزيزا 
لموقــــع الجزائــــر كثانــــي مورد للغــــاز إلى 
إيطاليا“ باســــتحواذها علــــى حصة بهذه 
الســــوق بلغت 35 في المئــــة، مقابل 16 في 
المئة خلال الفترة نفسها من 2020، لاسيما 
وأنهــــا تملك شــــبكة بنية تحتية تســــمح 
بتوفيــــر أي طلب إيطالــــي أو أوروبي عبر 

روما.
وكانت روســــيا قد حلت محل الجزائر 
وأصبحت ثاني أكبر مورد للغاز الطبيعي 
لإســــبانيا في شــــهر يونيو الماضي، وذلك 
بعد تراجــــع التدفقات القادمة من الجزائر 

وسط توتر دبلوماسي.
وشرعت إدارة ســــوناطراك في الآونة 
الأخيرة فــــي مراجعة بنــــود توريد الغاز، 
لاســــيما في ما يتعلــــق بالأســــعار، حيث 
توصلت إلى اتفاق نهائي مع شركة توتال 
الفرنسية حول جدول أسعار جديد، بينما 
تكون المفاوضات مســــتمرة مع الإيطاليين 

والإسبان.
بــــأن  مختصــــة  بيانــــات  وذكــــرت 
”الــــواردات الإســــبانية من روســــيا بلغت 
8752 جيغاوات/ساعة في يونيو الماضي، 
أي أكثر من الضعف بالمقارنة بشهر مايو، 
وبما يعادل 24 فــــي المئة من إجمالي طلب 
إســــبانيا، في حين تراجعت التدفقات من 
الجزائر إلى 7763 جيغاوات/ساعة مقابل 
9094 جيغاوات/ساعة في مايو، وهي نحو 
نصف الكميات المسجلة في يونيو 2021 ، 
وبما يمثــــل 22 في المئة مــــن الطلب، فيما 
تظل الولايــــات المتحدة أكبر ممون بحصة 

30 في المئة“.

 طرابلــس – شــــهدت مداخــــل العاصمة 
الليبية طرابلس تحشــــيدات مســــلحة ليل 
الســــبت وفجر الأحد فــــي خضم الخلافات 
بين رئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية 
ولايتها عبدالحميد الدبيبة ورئيس مجلس 
إدارة المؤسســــة الوطنيــــة للنفط مصطفى 

صنع الله إثر إقالة الأخير من منصبه.
التواصــــل  مواقــــع  علــــى  وانتشــــرت 
الاجتماعــــي صــــور ومقاطع فيديــــو لأرتال 
عليها أسلحة متوسطة يبدو أنها ”تحركت 
مــــن الزاوية (40 كيلومتــــرا غرب طرابلس) 
وتمركــــزت فــــي بوابة جســــر الـــــ27 غرب 
العاصمة، بقصد إعادة مصطفى صنع الله 
إلى منصبــــه على رأس مؤسســــة النفط“، 
بعــــد أن أقاله الدبيبــــة وكلف مجلس إدارة 
جديد اســــتلم مهامــــه الخميس الماضي في 

طرابلس.
وتم في اليوم التالي من بنغازي الإعلان 
عن فتح إنتاج وتصدير النفط، ورفع القوة 
القاهرة عــــن الحقول والموانئ النفطية، في 
خطوة تشير أنباء إلى أنها جاءت بالاتفاق 
بــــين الدبيبة والقائد العام للجيش الوطني 

الليبي المشير خليفة حفتر.
وفــــي المقابــــل انتشــــرت أرتــــال أخرى 
داعمة للدبيبة تمترست في مدخل طرابلس 
الغربــــي بمنطقــــة الغيــــران، مــــع وجــــود 
تحركات عسكرية في مدخل المدينة الشرقي 
بتاجوراء، والجنوبي بطريق المطار، وأمام 

مقر مؤسسة النفط وسط المدينة.
مــــن جهته نفى جمال الكفالي الإعلامي 
والدبلوماســــي المقــــرب مــــن آمــــر المنطقة 
العســــكرية الغربية أســــامة جويلي وجود 
أي تحــــرك لقوات المنطقة التي تدعم رئيس 
الحكومــــة المكلفة من مجلس النواب فتحي 

باشاغا.
وأشــــار الكفالــــي علــــى صفحتــــه في 
فيســــبوك فجــــر الأحــــد إلى تفعيــــل بعض 
البوابات العســــكرية في المنطقة، وإصدار 
الأوامــــر بعدم خروج القــــوات من ثكناتها. 
ونُقــــل عن مقربين من جويلــــي تأكيده على 

”عــــدم تدخل الجيش فــــي أي صراع يخص 
مؤسسة النفط أو أي مؤسسة أخرى“.

وفي ذات الســــياق نفى أحمد الروياتي 
الناشط السياسي المقرب من باشاغا تبعية 
هــــذه القوات للأخير، وفند وجود باشــــاغا 
فــــي طرابلــــس، وأكــــد علــــى صفحتــــه في 
فيسبوك اســــتمرار تواجده في سرت حيث 
مقر حكومته المؤقــــت، موضحا أن الحراك 
العسكري النشــــط في العاصمة ونواحيها 
له أســــباب يعرفهــــا الكل، في إشــــارة إلى 

مهربي الوقود.
وفــــي ما قد يعتبر تأكيدا لذلك، تواترت 
أنباء عــــن تبعية هذه القوات لأحد أشــــهر 
المهربين من مدينة الزاوية محمد كشــــلاف 

والمعروف بـ“القصب“.

وفيما لم يُسمع إطلاق نار في الأرجاء، 
ولم يصدر أي تعليق رسمي، انتشرت أنباء 
عن بدء انسحاب القوات القادمة من الغرب 
بعد تزايد التحشــــيدات المضــــادة والمؤيدة 

لحكومة الدبيبة في طرابلس.
وبالتزامن مع هذه التحركات الميدانية 
قالت المؤسســــة الوطنية للنفــــط في ليبيا 
علــــى صفحتها في فيســــبوك الأحــــد إنها 
ماضية فــــي أداء عملها وفقا لما ينص عليه 

القانون.
كما أضافت أن ”مجلس إدارة المؤسسة 
هو المجلس الشرعي والوحيد وإنه لم ولن 
يخضع لإجــــراءات إقالة غيــــر قانونية من 
حكومــــة منتهيــــة ولايتها“، في مــــا بدا أنه 

إصرار على التصعيد من قبل صنع الله. الجزائر تضخ أربعة مليارات متر مكعب من الغاز نحو إيطاليا

 تونــس – يلاحـــظ المتابعـــون للشـــأن 
التونســـي هدوءا كبيرا  قبل الاســـتفتاء 
الجمهوريـــة  دســـتور  مشـــروع  علـــى 
التونســـية المقرر في الخامس والعشرين 
من يوليو الجاري فيما لا توحي الشوارع  
بوجـــود اســـتفتاء  حيث تغيـــب مظاهر 
الدعايـــة إلى حـــد كبير في أغلـــب المدن، 
ســـوى من بعض الأنشـــطة على شبكات 
التواصـــل الاجتماعي التـــي تحض على 
التصويـــت بنعـــم او بعـــض الحمـــلات 
الميدانية المناصـــرة لتوجه الرئيس قيس 

سعيد.
ويبدو أن الرئيس قيس ســـعيد صار 
واثقـــا من إنجاز الاســـتفتاء بل وتمريره 
”بنعم“ بنسب كبيرة، فيما تبدو المعارضة 
-وفي مقدمتها حركة النهضة الإسلامية- 
يائســـة من جـــدوى وضع عراقيـــل أمام 

الاستفتاء.

وياتي هذا الهدوء فيما شهدت تونس 
في الأشـــهر الأخيرة حملات ممنهجة في 
وسائل الإعلام بين أنصار ومؤيدي قيس 
ســـعيد من جهة وقوى رافضة للدســـتور 
الوطنـــي  الخـــلاص  جبهـــة  تتصدرهـــا 
وبعض القـــوى اليســـارية والاجتماعية 
المعروفة  السياسية  الشخصيات  وبعض 

من جهة أخرى.
وقد كانـــت التحذيـــرات التي أطلقها 
قيس ســـعيد من إمكانية قيـــام قوى -لم 
يســـمها- باختراق الانتخابات إلكترونيا 
قـــد أثـــارت جـــدلا واســـعا فـــي الداخل 
التونسي فيما سعت حركة النهضة مرارا 

لاتهام الرئيس بالتنكـــر للديمقراطية من 
خـــلال الإصرار على دســـتور تقول إنه لا 
يحظى بتأييد واســـع ويكرس ســـلطات 
مطلقـــة للرئيس ولا يضمـــن التفريق بين 

السلط.
ولوحظـــت الحمـــلات التـــي قامـــت 
بهـــا بعض وســـائل الإعـــلام القريبة من 
الإســـلاميين المرئيـــة منها أو المســـموعة 
أو المكتوبة إضافة إلى شبكات التواصل 
ســـعيد  الرئيـــس  لاتهـــام  الاجتماعـــي 
بالتســـلط والاســـتبداد، لكـــن يبـــدو أن 
صـــوت تلك الحمـــلات خفت فـــي الآونة 
الأخيـــرة نظرا لإصرار قيس ســـعيد على 
المضـــي قدمـــا فـــي مشـــروعه وانطلاق 
الحملات العفوية من قبل بعض المقربين 
منه لتفســـير فصول مشـــروع الدســـتور 

الجديد.
والثلاثـــاء الماضـــي قـــال الرئيـــس 
التونســـي إن النيابـــة العمومية بدأت 
إلكترونيـــة  هجمـــات  فـــي  التحقيـــق 
بتســـجيل  الخاصـــة  المنصـــة  علـــى 
الجهـــات  يســـم  لـــم  لكنـــه  الناخبـــين، 
المتورطـــة في تلـــك الهجمـــات وتغيير 
مراكز الاقتـــراع ”في محاولات يائســـة 
يـــوم  والإربـــاك  الفوضـــى  لإدخـــال 
الاســـتفتاء“، وفق ما جاء في بيان صدر 

عن الرئاسة.
وقال قيس ســـعيّد إنه جرى الكشـــف 
عـــن 1700 هجوم إلكترونـــي أو اختراق، 
وتم ســـماع 7 أشـــخاص من قبل الجهات 
الأمنيـــة المختصة، في انتظار ســـماع كل 
من سيكشـــف عنه البحث، مـــا مثل أكبر 
هجمة على عملية الاســـتفتاء في محاولة 

لتعطيل المسار.
وســـعت بعـــض القـــوى المعارضـــة 
للدســـتور الجديد إلـــى انتقـــاد الرئيس 
الفصـــول  لبعـــض  مراجعتـــه  بســـبب 
بداية الشـــهر الجاري واســـتغلت بعض 
الأخطـــاء التي قـــرر الرئيـــس إصلاحها 
في حملتها الشـــعواء ضـــده إضافة إلى 
عبـــر  الاقتصـــادي  التدهـــور  اســـتغلال 

تحميـــل قيـــس ســـعيد المســـؤولية، لكن 
يبدو أن تلك الحملات المختلفة لم تســـفر 
عـــن نتيجـــة لأن الأصداء تؤشـــر على أن 
المشـــاركة ســـتكون كثيفة فيمـــا ضاعف 
أنصـــار الرئيـــس جهودهم لدفـــع الناس 
إلـــى التصويت عبر حمـــلات ميدانية في 
عـــدد من المحافظات رغـــم أنها تظل وفق 
مراقبـــين غيـــر كافيـــة مع غيـــاب مظاهر 

الدعاية.
وبالرغم من ذلك لا يزال التونســـيون 
يثقون في الرئيس الذي يوصف بالنزيه، 
ويعتبرون أن الاســـتفتاء على الدســـتور 

هو اســـتفتاء على إصلاحاتـــه وخياراته 
بعد إجـــراءات الخامس والعشـــرين من 

يوليو 2021.
وفـــي محاولـــة يبـــدو أنهـــا الأخيرة 
لدفـــع الناس إلـــى عـــدم التصويت على 
الدســـتور الجديـــد طالـــب القيـــادي في 
جبهـــة الخـــلاص الوطنـــي جوهـــر بـــن 
دعـــوات  بتجاهـــل  التونســـيين  مبـــارك 
بكثافـــة  للمشـــاركة  المتكـــررة  الرئيـــس 

في الدستور.
وقـــال بن مبـــارك فـــي تدوينـــة عبر 
 “ فيســـبوك  علـــى  الرســـمية  صفحتـــه 

أطالـــب التونســـيين بحمـــل أبنائهم إلى 
البحـــر والاســـتمتاع بالســـباحة عوض 
المشـــاركة فـــي اســـتفتاء علـــى دســـتور 

غير شرعي“.
ولعـــلّ هذا الموقف كـــرره القيادي في 
حـــزب التيـــار الديمقراطـــي نبيل حجي 
الذي دعا التونســـيين في حـــوار بإذاعة 
محليـــة إلـــى تجاهـــل دعـــوات الرئيس، 
مشـــككا في نزاهة العمليـــة، لكن يبدو أن 
تلك المحـــاولات باتت يائســـة اليوم وأن 
الاستفتاء على الدستور أصبح واقعا مع 
حديث رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات 

فـــاروق بوعســـكر عـــن ضـــرورة إنجاح 
الاستحقاق.

وبـــدأت حملة الاســـتفتاء منذ الثالث 
من الشـــهر الجاري وتســـتمر حتى يوم 
الثالث والعشرين منه، وتشمل المعارضين 

والمؤيدين لمشروع الدستور الجديد.
وفـــي حـــين أعلنـــت أغلـــب أحـــزاب 
المعارضـــة عن مقاطعتها للاســـتفتاء قرر 
حزب آفـــاق تونس الليبرالي أن يشـــارك 
في حملة مضادة من أجل دعم التصويت 
بــــ“لا“، وهو ما جعله عرضـــة لانتقادات 

المقاطعين.

صار الرئيس التونســــــي قيس سعيد واثقا من إنجاز الاستفتاء بل وتمريره 
بـ»نعم» بنســــــبة كبيرة، فيما تبدو المعارضــــــة، وفي مقدمتها حركة النهضة، 
يائســــــة من جدوى وضع عراقيل أمام الاستفتاء خاصة مع تزايد الحديث 

عن إقبال محتمل على التصويت.

هدوء أكثر من اللازم يستبق الاستفتاء التونسي
الرئيس واثق من تمرير الدستور والمعارضة يائسة من عرقلته 

حملة باهتة

الجزائر توظف الغاز لرسم 

توازناتها الدبلوماسية في المنطقة

توتر أمني في طرابلس 

على وقع الخلافات 
بين صنع الله والدبيبة

بعض القوى المعارضة 

للدستور الجديد سعت 

إلى انتقاد سعيد بسبب 

مراجعته لبعض الفصول 

التي طالتها أخطاء

أصوات حذرت الجزائر

من الزج بملف الطاقة في

التجاذبات الدبلوماسية،

وطالبتها بالحفاظ على

صفة الممون الموثوق
أرتال تحركت من الزاوية

وتمركزت غرب العاصمة

بقصد إعادة مصطفى صنع

الله إلى منصبه على رأس

مؤسسة النفط
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 طهران - اعتقلت قوات الأمن الإيرانية 
الأحــــد، عشــــرات المحتجين خــــلال تجمع 
احتجاجي على خلفية انحســــار منسوب 
بحيرة في شــــمال غرب إيــــران كانت تعد 
الأكبر في الشــــرق الأوســــط، فيما تحولت 
الاحتجاجات المطلبية إلى دعوات لإسقاط 
النظام يعول المســــؤولون الإيرانيون على 

القبضة الأمنية لإخمادها.
ويقول محللــــون إن النظام في إيران 
اســــتطاع في أوقات ســــابقة القضاء على 
احتجاجات تطالب بإســــقاطه عبر آليات 
دعائيــــة وأمنية متعــــددة، إلا أن توســــع 
الاحتجاجــــات منــــذ بداية العــــام الجاري 
ينذر بهبة شــــعبية لن يتمكــــن النظام من 

وأدها.
ونقلت وكالة الأنباء الرسمية ”إرنا“، 
عن قائد الشــــرطة في محافظة أذربيجان 
الغربيــــة رحيــــم جهانبخــــش قولــــه ”تم 
تحديد وتوقيف عدد من الأفراد المشاغبين 
والمنافقين الذين لم يكن لديهم غرض آخر 
ســــوى تخريب الممتلكات العامة والإخلال 
بأمن الســــكان“ على هامــــش هذا التحرك 

الاحتجاجي.
ومنــــذ الســــبت نزل مئــــات المحتجين 
إلى الشــــوارع في مدينتــــي نقده وأرومية 
احتجاجا على نقص الاهتمام الذي توليه 
السلطات بمواجهة جفاف بحيرة أرومية.

وهتــــف المحتجــــون بشــــعارات منها 
والمجلــــس  تحتضــــر،  أروميــــة  ”بحيــــرة 
(البرلمان) يأمر بقتلها“، و“بحيرة أرومية 

عطشى“.
وبدأ منســــوب بحيرة أرومية الواقعة 
فــــي المناطق الجبلية بــــين مدينتي تبريز 
وأروميــــة، بالانحســــار منذ العــــام 1995 
بعدمــــا كانــــت تعدّ مــــن أكبــــر البحيرات 

شديدة الملوحة في العالم.
وشــــكل جفاف البحيرة إحــــدى أكبر 
الكــــوارث البيئية في المنطقــــة خلال ربع 
القــــرن الأخيــــر بفعــــل الإهمال البشــــري 
والتغير المناخي، علما بأن السلطات قالت 
قبل نحو أربعة أعــــوام إن البحيرة بدأت 

في استعادة بعض منسوبها.
وتصب في البحيرة المياه المتأتية من 
13 نهــــرا، وهي منطقة رطبــــة ذات أهمية 
دولية بموجب اتفاقية رامســــار للأراضي 
الرطبــــة الموقعة في 1971 بإشــــراف الأمم 
المتحدة. وتُعــــرف المنطقة بكونها محمية 
للمحيط الحيوي من الطراز الأول محببة 

خصوصا لدى الطيــــور المهاجرة. وتضم 
البحيــــرة نفســــها جنســــا متأصــــلا من 
الأرتيميا (التنــــين المائي) فضلا عن ثروة 
بحرية كبيرة. كما اعتاش أكثر من ســــتة 
ملايين شــــخص من الزراعة فــــي مناطق 

محيطة بها.
للبحيرة  الإجمالية  المســــاحة  وتتبدل 
بدرجة كبيرة تبعا لمستويات المتساقطات 

وتبخر المياه.

الســــلطات  الإيرانيــــون  ويحمــــل 
مســــؤولية جفاف البحيرة. ويقول هؤلاء 
إن ضعــــف البنية التحتية للموارد المائية 
وســــوء الإدارة جعــــلا البلاد غيــــر قادرة 
على الاســــتفادة من الأمطار وتحولت هذه 

الفرصة إلى تحد وتهديد.
وأدى تجاهل النظام الإيراني لمعضلة 
المياه، حيث لم يتخذ إجراءات قادرة على 
حلحلتهــــا، إلى وجود مــــا لا يقل عن 5000 
قرية دون موارد مائية في الوقت الراهن، 
عــــلاوة على 7000 قرية أخرى يتم إمدادها 
بواســــطة الصهاريــــج بحســــب  بالميــــاه 
عضو جمعية المخاطــــر البيئية والتنمية 

المستدامة حميد رضا محبوب.

ويتســــاءل محللون كيف لمدينة مصب 
لعدة أنهار أن تشــــهد هــــذا الحجم الكبير 
من الجفاف وشــــح المياه لولا سوء إدارة 
الموارد والمشــــاريع المائية الفاشــــلة التي 

ينفذها الحرس الثوري الإيراني.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة، شــــهدت 
مناطــــق عــــدة فــــي إيــــران خصوصا في 
الوسط والجنوب الغربي احتجاجات، ما 

ينذر بتوسع نطاقها.
وتعصــــف الاحتجاجــــات الاجتماعية 
منذ أشــــهر بالجمهوريــــة الإيرانية لكنها 
سرعان ما اتخذت منحى سياسيا. ويردد 
المحتجــــون الغاضبــــون مــــن استشــــراء 
الشــــرائية  مقدرتهــــم  وضعــــف  الفســــاد 
شعارات مطالبة بإسقاط النظام ما يؤشر 
على كســــر الإيرانيين لحاجز الخوف من 

بطش النظام.
وســــرعان ما اكتســــبت الاحتجاجات 
منحــــى سياســــيا، إذ دعت الحشــــود إلى 
نهايــــة الجمهورية الإســــلامية في تكرار 
للاضطرابــــات التــــي وقعــــت عــــام 2019 
وانطلقت شــــرارتها بسبب ارتفاع أسعار 

الوقود.
وهنــــاك بالفعــــل حالــــة اســــتياء بين 
الإيرانيين بســــبب ارتفاع أســــعار المواد 
الغذائية والمشــــاكل الاقتصادية في وقت 
تعثرت فيه جهــــود إحياء الاتفاق النووي 
المبرم عام 2015 مع القوى العالمية، والذي 

من شأنه تخفيف العقوبات.
تكــــرار  إيــــران  حــــكام  ويخشــــى 
احتجاجات عام 2019، وهي الأكثر دموية 
في تاريــــخ الجمهورية الإســــلامية، على 
الرغم من أن الســــلطات رفضت تقارير عن 

عدد القتلى في تلــــك الاحتجاجات ومنها 
تقريــــر لمنظمة العفو الدولية عن ســــقوط 

أكثر من 300 قتيل.
وخفضت الحكومــــة الإيرانية مؤخرا 
دعم ســــلع أساســــية مثــــل زيــــت الطهي 
ومنتجــــات الألبان ووصفــــت قرارها بأنه 
”إعادة توزيــــع عادلة“ للدعم على أصحاب 
الدخــــل المنخفــــض، لكــــن المحتجين على 
غلاء الأسعار وســــعوا مطالبهم، إذ نادوا 
بالمزيد مــــن الحريات السياســــية وإنهاء 

الجمهورية الإسلامية وسقوط قادتها.
وبحسب أرقام رســــمية، يعيش زهاء 
نصف ســــكان إيــــران، البالــــغ عددهم 85 
مليون نســــمة، تحت خــــط الفقر. وفاقمت 
العقوبــــات الأميركية، إلــــى جانب ارتفاع 
العملــــة  وتراجــــع  والبطالــــة  التضخــــم 
الوضع  الحكومــــي،  والفســــاد  الوطنيــــة 

الاقتصادي المتردي.
ويدمــــر الجفاف الاقتصــــاد الإيراني. 
وخلقت العقوبات الغربية بشــــأن الاتفاق 
النووي صعوبات إضافية. وارتفع معدل 
التضخم إلــــى ما يقرب مــــن 40 في المئة، 
وهو أعلى مســــتوى منــــذ 1994. ولا تزال 
بطالة الشــــباب مرتفعة أيضا. حيث تبقى 
حوالي 30 فــــي المئة من الأســــر الإيرانية 
تحــــت خط الفقر حســــب مركــــز الإحصاء 

الإيراني.
وشهدت العائلات الإيرانية انخفاضا 
ســــريعا في قدرتهــــا الشــــرائية. وتحاول 
الحكومة التحرك بســــرعة لتخفيف الألم. 
ووعدت الســــلطات بدفع 14 دولارا شهريا 
لــــكل مواطــــن إيرانــــي لتعويــــض ارتفاع 

الأسعار.

 كابــول – دعـــا زعيـــم كبيـــر لحركـــة 
طالبان المجتمع الدولي إلى الاعتراف بها 
بوصفهـــا الحكومة الأفغانية الرســـمية، 
بينما يتنامى الإحباط بين الإســـلاميين، 
إذ لا يـــزال نظام طالبان غيـــر معترف به 
من قبـــل دول العالم منذ ســـيطرتها على 

السلطة مجددا العام الماضي.
وقـــال وزيـــر داخلية طالبان ســـراج 
الديـــن حقانـــي خـــلال كلمة أمام حشـــد 
فـــي إقليـــم خوســـت الأحد ”مـــن الجيد 
لهـــم (المجتمـــع الدولـــي) إقامـــة علاقات 
دبلوماسية مع أفغانستان. هم يحتاجون 

إلينا ونحن نحتاج إليهم“.
وأضاف ”غدا إذا احتاجوا إلينا بشأن 
مسألة، فأي المبادئ والصيغ سيتحدثون 
معنـــا اســـتنادا إليهـــا“. كمـــا طلب من 
الولايات المتحدة الإفراج عن مليارات من 
الـــدولارات من الأصول الأفغانية المجمدة 

في بنوك غربية.
وأفغانستان التي طالما اعتمدت على 
تمويل دولي لسد احتياجاتها، غارقة في 
أزمة اقتصادية منـــذ أن جمدت الولايات 
المتحدة نحو ســـبعة مليـــارات دولار من 
أصولهـــا في الخـــارج، رصـــدت نصفها 
لعائـــلات هجمـــات الحـــادي عشـــر مـــن 

سبتمبر.
ولم تعتـــرف أي دولة بعـــد بحكومة 
طالبـــان، فيمـــا تراقـــب الـــدول الغربية 
الوضـــع عن كثـــب لمعرفـــة الطريقة التي 
سيحكم المتشددون الإسلاميون البلاد من 
خلالها، بعدمـــا عُرفوا بانتهاكهم لحقوق 
الإنسان في ولايتهم الأولى من العام 1996 

حتى 2001.
لكن دول العالم تواجه مهمة حساسة 
تتمثّـــل فـــي محاولة إيصال المســـاعدات 
لدعم الاقتصـــاد المنهار مـــع مراعاة عدم 
دعـــم نظام طالبـــان، علمـــا أن العديد من 
وزراء حكومـــة طالبان المؤقتة موجودون 

على قائمة العقوبات الدولية.
وكثـــف المجتمع الدولي المســـاعدات 
تلبيـــة  تســـتهدف  التـــي  الإنســـانية 
الاحتياجـــات الملحة، لكن في الوقت الذي 
تعانـــي فيه البـــلاد من أزمـــة نقدية ومن 
تدهـــور الوضع الاقتصـــادي خلال فصل 
الشتاء القاسي يسقط الملايين من الأفغان 

في براثن الفقر.
وقالـــت مبعوثـــة الأمين العـــام للأمم 
المتحدة إلى أفغانســـتان ديبـــورا ليونز 
إن ”الأزمـــة الاقتصاديـــة الأفغانية تمثل 
مشـــكلة خطيرة يتعين على جميع الدول 

العمل على معالجتها“.
وأضافـــت ”الأمم المتحـــدة تعمل على 
إنعـــاش اقتصـــاد أفغانســـتان ومعالجة 
المشـــكلات الاقتصادية بشـــكل أساسي“.
وقال أمير خان متقي القائم بأعمال وزير 

الخارجيـــة إن ”حكومـــة طالبان تســـعى 
لإقامـــة روابـــط اقتصادية مـــع المجتمع 

الدولي“.
حل  الإنسانية  ”المســـاعدات  وأضاف 
قصير الأمد للمشـــكلات الاقتصادية، لكن 
المطلوب لحل المشكلات في الأجل الطويل 

هو تنفيذ مشروعات للبنية التحتية“.
ومنذ عودتها إلى الحكم في منتصف 
أغســـطس الماضي، منعـــت حركة طالبان 
وفرضـــت  لهـــا  المناهضـــة  التظاهـــرات 
لتنظيـــم  مســـبق  إذن  علـــى  الحصـــول 
تجمّعـــات، وغالبـــا مـــا يفـــرق مقاتلوها 
المتظاهريـــن، خصوصا النســـاء اللواتي 
ينظمن بـــين الحين والآخـــر احتجاجات 

ضد الحركة وإن بأعداد محدودة.
الأشـــهر  خـــلال  الحركـــة  وفرضـــت 
الماضيـــة إجـــراءات أعادت إلـــى الأذهان 
القيـــود المشـــددة التـــي كانـــت تفرضها 
خلال الفترة الأولى مـــن حكم طالبان في 

التسعينات.

فـــي  الموظفـــات  الحركـــة  ومنعـــت 
مؤسسات الدولة من العودة إلى أعمالهنّ، 
كما طلبت مـــن المحطات التلفزيونية عدم 
بـــث مسلســـلات تظهـــر ممثلات نســـاء، 
وفرضت على الإعلاميات ارتداء الحجاب 

على الشاشة.
وحظرت طالبان على النساء الخروج 
في رحلات طويلة دون محرم، كما لا تزال 
المدارس الثانوية مغلقة أمام الفتيات في 
محافظات عـــدة. وتصر الحركة على أنها 
ستحترم الحريات وحقوق المرأة، لكن في 

إطار الشريعة الإسلامية.
كمـــا حظرت طالبان عزف الموســـيقى 
غير الدينية ومنعت ظهور أشـــخاص في 
الإعلانات، وأمرت القنـــوات التلفزيونية 
بوقـــف عـــرض أفلام ومسلســـلات تظهر 
نســـاء غير محجبات، وطلبت مـــن الرجال 

ارتداء اللباس التقليدي وإطلاق لحاهم.
ودعـــت مفوضة الأمم المتحدة لحقوق 
الإنسان ميشال باشليه حركة طالبان إلى 
التمثل بدول إســـلامية أخرى لتحســـين 

حقوق النساء في سياق ديني.
وخـــلال مناقشـــة عاجلة فـــي مجلس 
الأمـــن لحقـــوق الإنســـان التابـــع للأمم 
المتحدة بشأن وضع الفتيات والنساء في 
أفغانستان، قالت باشليه إنهن ”يواجهن 
أكبـــر وأســـرع تراجع فـــي حقوقهن منذ 

عقود“.

على أبواب إفلاس مائي

الاحتجاجات ضد النظام الإيراني تتوسع
قوات الأمن تعتقل العشرات من المحتجين على ضفاف بحيرة أورمية

ــــــة العام  ــــــذ بداي ــــــران من ــــــت إي دخل
الجــــــاري فــــــي موجــــــة احتجاجات 
مطلبية غير مســــــبوقة طالت مختلف 
مجــــــالات الحياة لكنها ســــــرعان ما 
اتخــــــذت منحــــــى سياســــــيا يطالب 
بإسقاط النظام. ويتخوف النظام في 
إيران من هبة شــــــعبية بدأت معالمها 

تتشكل.

تنامي إحباط طالبان 
مع استمرار عدم 
الاعتراف بنظامها

ضعف البنية التحتية 
للموارد المائية وسوء 

الإدارة حوّلا الاستفادة 
من الأمطار من فرصة إلى 

تحد وتهديد

 موســكو – بالتزامـــن مـــع توقيعـــه 
تشـــريعا جديدا ليصبـــح قانونـــا نافذا 
يســـعى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين 
إلى خلـــق جيل جديد مؤيـــد له ويرفض 
الانفتـــاح على الغرب، وذلـــك عبر تعديل 

بعض المناهج الدراسية.
فاعتبارا مـــن الصف الأول الابتدائي 
ومـــا يليـــه من صفوف، ســـوف يباشـــر 
التلاميذ في جميع أنحاء روسيا حضور 
يشـــاهدون  منتظمـــة  أســـبوعية  دروس 
وثائقيـــة  وعروضـــا  أفلامـــا  خلالهـــا 
العســـكرية  ”العمليـــة  عـــن  وتعليميـــة 
فـــي أوكرانيـــا، بالإضافة إلى  الخاصة“ 
جولات افتراضية لأهم المعالم في جزيرة 
القـــرم التـــي ضمتها موســـكو قبل نحو 

ثمانية أعوام. 

وسيتلقى التلاميذ دروسا ومحاضرات 
بشــــكل دوري وثابــــت تقــــدم فيهــــا مواد 
دراســــية ذات طابع أيديولوجي وتتناول 
أمــــورا مثــــل ”الأوضاع الجيوسياســــية“ 
و“القيم التراثية والوطنية“، بالإضافة إلى 
مراســــيم رفع العلم الوطني بشكل منتظم 
(تحيــــة العلم) فــــي الطوابيــــر الصباحية 

وعند الانصراف.
ووفقًـــا للتشـــريع الـــذي وقعه بوتين 
ســـيتم تشـــجيع جميع الأطفـــال الروس 
على الانضمام إلى حركة شـــبابية وطنية 
جديـــدة على غرار منظمة ”رواد“ للأطفال 
والشـــباب التي كانت موجـــودة في عهد 
وتتميز  الســـابق  الســـوفييتي  الاتحـــاد 
بارتـــداء الأطفـــال قبعـــات حمـــراء تعبر 
عن النظام الشـــيوعي، وستكون المنظمة 

الوليدة بقيادة وإشراف الرئيس الروسي 
نفسه.

ومنـــذ ســـقوط الاتحاد الســـوفييتي 
أثبتـــت محـــاولات الحكومـــة الروســـية 
لإضفـــاء أيديولوجيا الدولـــة على أطفال 
المـــدارس فشـــلها، كمـــا يقول ســـيرجي 
نوفيكوف، أحد كبـــار البيروقراطيين في 
الكرملـــين، مخاطبـــا الآلاف مـــن معلمي 
المـــدارس الـــروس في ورشـــة عمـــل عبر 

الإنترنت.
ولكن الآن، وسط الحرب في أوكرانيا، 
أكـــد نوفيكوف أن فلاديميـــر بوتين يرى 
هذا الأمـــر بحاجة إلـــى التغيير، مضيفا 
”عملنـــا الأيديولوجي يهـــدف إلى تغيير 

الوعي“.
ومع اقتـــراب الحرب في أوكرانيا من 
دخول شـــهرها الخامس يلفت خبراء إلى 
أن بوتـــين زادت طموحاته بشـــأن إنهاء 
٣٠ عامـــا مـــن الانفتـــاح على الغـــرب؛ إذ 
أن الكرملـــين قد أقدم على ســـجن جميع 
النشـــطاء الذيـــن انتقدوا غـــزو جارتهم 
الغربية، كما جرى القضاء على الصحافة 
المســـتقلة، ناهيك عـــن اتخـــاذ إجراءات 
صارمـــة ضـــد كل مـــن يعارض سياســـة 
بوتـــين بدءا مـــن الأكاديميـــين والمدونين 
وليس انتهـــاء بلاعبي رياضـــة الهوكي 

المشتبه في ولائهم.
ولكن لا يوجـــد مكان أكثـــر وضوحًا 
لعكس طموحـــات الكرملين في ترســـيخ 
حكمـــه الدكتاتـــوري أكثـــر مـــن المدارس 
البالغ عددها نحو ٤٠ ألف مدرسة يتشكل 
فيها وعي وقيم النشء الجديد. فمبادرات 
التعليم على مستوى البلاد، والتي بدأت 

في ســـبتمبر من العام الماضي، هي جزء 
مـــن تدافـــع الحكومـــة الروســـية لتلقين 
الأطفال عقيدة بوتين العسكرية والوطنية 
المعادية للغرب، مما يوضح مدى وصول 
حملته إلى استغلال الحرب على أوكرانيا 
لزيادة تعبئة المجتمع الروســـي والقضاء 

على أي معارضة محتملة.
وفي حين أن بعض الخبراء يشككون 
فـــي أن تؤتـــي الخطط الكبـــرى للكرملين 
أكلها بســـرعة أصبحـــت فاعليـــة دعاية 
الكرملـــين فـــي تغييـــر أذهـــان الشـــباب 
القابلـــين للتأثر ماثلة للعيـــان حتى قبل 

بداية العام الدراسي الجديد.
وتقـــول إيرينـــا، وهـــي تلميـــذة في 
الصـــف التاســـع، إن دروس الكمبيوتـــر 
مدرســـتها  فـــي  تتلقاهـــا  كانـــت  التـــي 
بموسكو خلال مارس قد جرى استبدالها 
بمشـــاهدة تقرير تلفزيونـــي حكومي عن 
الروسية  للقوات  الأوكرانيين  استســـلام 
ومحاضـــرات تخبرهـــم بـــأن المعلومات 
الموثوقـــة عن الحرب موجـــودة فقط لدى 

المصادر الروسية الرسمية.
وأوضحـــت إيرينـــا أنها ســـرعان ما 
لاحظت تحولاً بين بعض الأصدقاء الذين 
كانـــوا خائفـــين أو مرتبكين فـــي البداية 

بسبب الحرب.
وتابعـــت ”لقـــد بدأوا فجـــأة يرددون 
الأمور التي يشاهدونها ويسمعونها في 
التلفزيـــون. ويعتبـــرون أن الحرب كانت 
أمرا لا مفر منـــه ولا بد من حدوثها، دون 

أن يشرحوا لي ذلك بشكل منطقي“.
وفـــي مدينـــة بســـكوف بالقـــرب من 
الحدود الإســـتونية قالت مدرّســـة اللغة 

الإنجليزية إيرينـــا ميليوتينا إن الأطفال 
في مدرســـتها جادلوا بقوة فـــي البداية 
بشأن ما إذا كانت روسيا على صواب أم 
على خطأ حين أقدمت على غزو أوكرانيا، 
قبل أن يضطروا إلـــى تغيير رأيهم تحت 
زخـــم الدعايـــة الحكومية الرســـمية في 

المدارس.

ونوهـــت المعلمة إلى أنه ســـرعان ما 
فأضحى  المعارضـــة،  أصـــوات  تبخـــرت 
الأطفـــال يكتبون حرفي Z وV (وهما رمزا 
القوات الروســـية الغازية فـــي أوكرانيا) 
على الســـبورات ومقاعد الدراسة وحتى 

الأرضيات.
طـــلاب  تظاهـــر  مـــرة  ”ذات  وزادت 
الصف الخامس والســـادس بأنهم جنود 
روس وأن أولئك الذين لا يحبونهم كثيرًا 

يسمونهم الأوكرانيين“.
ســـنة)   ٣٠) ميليوتينـــا  وأوضحـــت 
التـــي اعتُقلت في فبراير الماضي بســـبب 
الاحتجـــاج على الغـــزو لكنها تمكنت من 
الاحتفـــاظ بوظيفتهـــا كمعلمـــة ”الدعاية 
الحكوميـــة نجحت في تحقيـــق ما تريده 

داخل المدارس“.

وأردفـــت أن التوجيهـــات الحكومية 
التـــي تقضي بعقد سلســـلة من الدروس 
الدعائيـــة المؤيـــدة للحـــرب وصلـــت إلى 
مدرستها في الأســـابيع الأولى التي تلت 

الغزو.
إخبارية  وتقاريـــر  لنشـــطاء  ووفقًـــا 
روســـية، تلقت المدارس في جميع أنحاء 
البـــلاد مثل هذه التوجيهات والأوامر من 

قبل السلطات.
وفي الفصـــول الدراســـية يتم تعليم 
الطلاب أن الإعلام الغربي يقدم معلومات 
وتقارير مزيفة بشأن الحرب في أوكرانيا 
وأنهـــا تهدف إلى زرع الفتنة في المجتمع 
الروســـي، ويُتبع ذلك باختبار مدرســـي 
للتأكد مما إذا كان الطلاب قد اســـتوعبوا 
مـــا تلقـــوه فـــي تلـــك المحاضـــرات أم لم 

يستوعبوه.
ويبدو أن جهـــود الكرملين في تغيير 
أفكار التلاميذ، بحسب خبراء، تمثل دفعة 
جديدة ومكثفة من جهود بوتين المستمرة 
لعســـكرة المجتمـــع الروســـي، وذلك مع 
جهود واضحة لمسؤولي نظامه في إقناع 
الشـــباب بأن الحرب على أوكرانيا كانت 

مبررة.
ويقول أحـــد كبار موظفـــي الكرملين 
خـــلال  خاريشـــيف)  ألكســـندر  (يدعـــى 
مشاركته في ورشة عمل للمعلمين الشهر 
الماضي استضافتها وزارة التعليم ”يجب 
أن تكـــون الوطنية هي القيمـــة المهيمنة 

على شعبنا“. 
وعـــرّف مفهومه للوطنيـــة قائلا إنها 
”الاســـتعداد للتضحية بالحيـــاة من أجل 

الوطن الأم“.

المناهج الدراسية أداة بوتين لتربية جيل جديد على تأييد حروبه

المكان الأكثر وضوحًا 
لعكس طموحات 

بوتين هو المدارس التي 
يتشكل فيها وعي وقيم 

النشء الجديد

أيديولوجيا العداء للغرب تتسرب إلى أطفال روسيا

من الجيد للمجتمع 
الدولي إقامة علاقات 

دبلوماسية معنا 

سراج الدين حقاني
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روســـيا  مـــن  كل  تلعـــب  موســكو -   
وأوكرانيـــا دوراً جوهريـــاً فـــي الســـوق 
العالميـــة للغـــذاء، وحـــذرت الأمم المتحدة 
مـــن أن العالـــم قـــد يواجـــه مجاعـــات قد 
تستمر ســـنوات بسبب الحرب الروسية - 

الأوكرانية الحالية.
ووفق ما أكدته الدكتورة ســـالي محمد 
فريـــد، في تقرير نشـــر بموقع «المســـتقبل 
للأبحـــاث والدراســـات المتقدمـــة» تحـــت 
عنوان «مأزق شـــرق أوســـطي: هل يتفاقم 
الجوع العالمي بعـــد حظر صادرات الغذاء 
لبعض الدول؟»، فإن تبعات الحرب ستؤثر 
علـــى الإمدادات الغذائية، وخاصة منها ما 
يتعلق بصادرات الحبوب. ولعل ما أســـهم 
في احتـــداد أزمـــة الغذاء العالميـــة القرار 
الـــذي اتخذته الهند والـــذي يقضي بحظر 
صادراتهـــا من القمح، لتُضـــاف إلى قائمة 
واســـعة من الـــدول التي فرضـــت مؤخراً 
قيـــوداً على تصدير محاصيلهـــا الزراعية 

ومُنتجاتها الغذائية.

تأثيرات الحرب

 - الروســـية  الحـــرب  انـــدلاع  أثّـــر 
الأوكرانيـــة منـــذ فبرايـــر الماضـــي على 
الإمدادات الغذائية في العالم؛ إذ تسببت 
العقوبات الغربيـــة في تقييد الصادرات 
الروسية عموماً، وصادراتها من الغذاء 
والمنُتجات الزراعية بشـــكل خاص. كما 
أن ســـيطرة روســـيا على أجزاء واسعة 
من جنوب وشـــرق أوكرانيـــا، بما فيها 
من مساحات مزروعة، وإحكام سيطرتها 
علـــى الكثير من موانئ أوكرانيا ومنعها 
مـــن التصديـــر عبـــر الموانـــئ الأخرى، 
فرضت قيوداً واســـعة علـــى الصادرات 

الأوكرانية.
ويمُثل القمح ما بـــين 15 و20 في المئة 
من إجمالي الســـعرات الحرارية المطلوبة 
لســـكان العالـــم. وتعتمـــد بعـــض الدول، 
خصوصـــاً النامية، على الحبوب بنســـب 
أكبر؛ إذ يمُكن اســـتهلاك الحبوب بكميات 
ضخمة وبســـعر مُنخفض مقارنةً باللحوم 

والألبان وغيرهما من أنواع الغذاء.
وإجمالاً، يمكـــن رصد تأثيرات الحرب 
سلاســـل  علـــى  الأوكرانيـــة   - الروســـية 

إمدادات الغذاء في العالم، كما يلي:
-1 تعطيل النشاط الزراعي الأوكراني: 
أدى النزوح الكثيف للســـكان من أوكرانيا 
إلـــى خفـــض أعـــداد المزارعـــين، ومـــن ثم 
تباطأت عمليات حصاد وتسليم المحاصيل 
الزراعية إلى الأســـواق، وتراجع النشـــاط 
الزراعي في أوكرانيا خلال الفترة الأخيرة.

-2 إغــــلاق الموانئ الأوكرانيــــة: أُغلقت 
الموانــــئ الأوكرانيــــة الواقعة علــــى البحر 
الأسود، وهو ما تسبب في تعطيل سلاسل 
إمــــدادات الحبوب وغيرهــــا من المحاصيل 
إلى الأســــواق الخارجيــــة. وبافتراض أنه 
لــــم تتضرر البنى التحتيــــة للنقل الداخلي 
في أوكرانيا، بما في ذلك الطرق وشــــبكات 
الســــكك الحديدية، فســــوف يتعذر شــــحن 
الحبوب الخشنة بواسطة القطارات بسبب 
عدم وجود نظام مُناســــب للسكك الحديدية 

صالح لنقل الشحنات وبكميات كبيرة.
وأدت الحـــرب الحاليـــة أيضـــاً إلـــى 
ارتفاع أقســـاط التأمـــين الخاصة بمنطقة 

البحـــر الأســـود، ممـــا زاد مـــن تكاليـــف 
الشـــحن البحري المرُتفعة أصلا منذ بداية 
جائحة كورونا، وأســـهم في ارتفاع أسعار 
الواردات الغذائية على المســـتوى العالمي 

مؤخراً.
-3 صعوبات توريد لوازم الزراعة: كما 
هو معلوم، تُعد روســـيا جهة رئيســـية في 
سوق الطاقة العالمية؛ حيث تستحوذ على 
18 فـــي المئة من الصادرات العالمية للفحم، 
و11 في المئة من صـــادرات النفط، و10 في 
المئة من صادرات الغـــاز. وبطبعه يتطلب 
النشـــاط الزراعي الوقـــود والغاز والطاقة 
الأســـمدة  إلـــى  بالإضافـــة  الكهربائيـــة، 

ومبيدات الآفات ومواد التشحيم.
ويختلـــف مـــا يحـــدث فـــي روســـيا 
وأوكرانيـــا بســـبب الحـــرب والعقوبات 
عمـــا يحـــدث فـــي الهنـــد، وإن لـــم تكن 
بمنأى عن هذه الحـــرب؛ حيث تعد الهند 
الدولة العاشـــرة الأكثر تصديـــراً للقمح، 
وقامـــت مؤخراً بفرض قيود على تصدير 
المنتجـــات الغذائية بما في ذلـــك القمح، 
لتنضم بذلك إلى قائمة واسعة من الدول 
التي فرضـــت قيوداً على صادرات الغذاء 
والمحاصيل، وتحـــوي القائمةُ الأرجنتين 
والجزائر وتونس وتركيا وإندونيســـيا. 
وتشـــمل المحاصيلُ المحظـــورةُ الحبوبَ 
النخيل  وزيـــت  والخضروات  والفاكهـــة 

وغيرها.
وبغض النظر عن الظروف الاستثنائية 
للهند، يبدو أن مُنتجي الغذاء والمحاصيل 
الزراعيـــة اتجهـــوا إلـــى حظـــر وتقييـــد 
صـــادرات الغـــذاء بهدف توفيـــر إمدادات 
كافية من المحاصيل المختلفة في الأسواق 
أســـعارها،  اســـتقرار  وتعزيـــز  المحليـــة، 

وبالتالي حماية الأمن الغذائي في البلاد.

انعكاسات سلبية

يترتب على اتجـــاه الكثير من مُنتجي 
الغـــذاء والمحاصيـــل الزراعية فـــي العالم 
إلى حظر صادراتهم، عـــدد من التداعيات 

الســـلبية على الأمن الغذائي العالمي، وهي 
كالتالي:

1 -  التأثير على سلاســـل الإمدادات: 
فرضت الحـــرب الروســـية - الأوكرانية 
اختلالات واســـعة في سلاســـل إمدادات 
الحبوب الخشنة والبذور الزيتية القادمة 
من أوكرانيا وروسيا، مما أثر على الأمن 
الغذائي فـــي نحو 50 دولـــة تعتمد على 
روســـيا وأوكرانيا لتأمين نســـبة تفوق 
أحيانـــا 30 فـــي المئـــة من إيـــرادات هذه 
الدول من القمح. كما تعتمد بلدان كثيرة 
في أوروبا وآســـيا على روســـيا لتأمين 
أكثـــر من 50 فـــي المئة مـــن إيراداتها من 

الأسمدة.
لكن مـــن الواضـــح أن أزمـــة الغذاء 
ستؤثر بشـــكل متفاوت على دول العالم، 
وستكون الدول النامية هي الأكثر تأثراً. 
وبالنظـــر إلى أن كلاً مـــن الصين والهند 
والبرازيـــل والولايات المتحـــدة هي أكبر 
أربـــع دول مُنتجة ومُصـــدرة للمحاصيل 
الزراعية في العالم، وهي تشكل أيضاً 43 
في المئة من ســـكان العالم، فإنها ستكون 

أقل تأثراً بالأزمة الحالية.
2 - ارتفاع أســـعار الســـلع الغذائية: 
ســـجلت أســـعار المواد الغذائية ارتفاعاً 
كبيـــراً منـــذ شـــهر فبراير 2022 بســـبب 
زيادة الطلب وارتفـــاع تكاليف المدُخلات 
وارتفاع أســـعار الشحن والاختلالات في 
عمل الموانئ. فقد سجلت الأسعار العالمية 
للقمح والشعير حتى الآن ارتفاعاً بنسبة 
31 في المئة، قياســـاً بعام 2021. وارتفعت 
أســـعار زيـــت بـــذور اللفت وزيـــت عباد 
الشمس بنســـبة 60 في المئة. وأدى كذلك 
ارتفاع الطلب والتقلبات في أسعار الغاز 
الطبيعـــي إلى رفـــع تكاليف الأســـمدة، 
حيث ارتفع سعر اليوريا بأكثر من ثلاثة 

أضعاف بالمقارنة مع عام 2021.
3 - تراجـــع الأمن الغذائـــي العالمي: 
رجـــح تقريـــر «بؤر الجـــوع الســـاخنة» 
الصادر بشـــكل مشترك بين منظمة الفاو 
وبرنامج الأغذية العالمـــي للأمم المتحدة 
تدهـــور الوضـــع الغذائـــي فـــي 20 دولة 
تُعـــرف بـ»النقاط الســـاخنة»، ومن بينها 
دول عربية هي سوريا ولبنان والسودان 

والصومال واليمن وموريتانيا.
وتم تحديد هذه النقاط الســـاخنة من 
خلال تحليل مدى احتمال احتداد مشكلة 
انعـــدام الأمـــن الغذائي في تلـــك الدول 
تحت تأثير العديد مـــن المتُغيرات، منها 
العنـــف المنُظم والصراعـــات والصدمات 
الاقتصادية، بمـــا في ذلك الآثار الثانوية 
الناتجة عن جائحة كورونا، وتغير المناخ؛ 
ذلك أن مشـــكلة انعـــدام الأمـــن الغذائي 
التي تتطلب مســـاعدات إنسانية احتدت 
بصورة غير مســـبوقة خلال الســـنوات 
الخمس الماضية، حيث كشفت التقديرات 
أن وباء كورونا دفع 132 مليون شـــخص 
إلى الجوع المزمن، وارتفع هذا العدد إلى 

161 مليون شخص حتى مايو 2022.
4 - تغير خارطـــة تجارة الغذاء: بما 
أن أزمة إمدادات الغذاء الرئيسية تتمثل 
فـــي عـــدم تلبيـــة احتياجات الـــدول من 
المحاصيل الزراعية، خاصةً القمح -علماً 
بأن قائمة أكبر 10 مستوردين للقمح تضم 
دولاً مثل إندونيسيا وتركيا وبنغلاديش 
والفلبين  والبرازيل  ونيجيريـــا  والمغرب 
وغيرها- فإن الـــدول النامية تعد الأكثر 
تضـــرراً من الأزمة الغذائيـــة ومن بينها 

بلدان الشرق الأوسط.

 طرابلس - انتهى النزاع حول تعيين 
رئيس جديد للمؤسســـة الوطنية للنفط 
في طرابلس لصالح القوة المسلحة التي 

رافقت عملية ”التسليم والتسلم“.
المنصة الرسمية لحكومة عبدالحميد 
الدبيبة قالت إن ”رئيس لجنة الاســـتلام 
والتسليم بين مجلســـي إدارة المؤسسة 
الوطنيـــة للنفـــط مصطفى الســـمو أكد 
اســـتكمال عملية الاســـتلام والتسليم“. 
وبذلك تولى فرحات بـــن قدارة المنصب 
بدلا من مصطفى صنـــع الله الذي أقيل 

من منصبه.
الرئيـــس الجديـــد للمؤسســـة بـــدأ 
فـــي ممارســـة مهامـــه بحراســـة إحدى 
الميليشـــيات الموالية لحكومـــة الدبيبة. 
وقـــال بن قدارة إن ”من يشـــكك في قرار 
تكليفـــي كرئيـــس لمؤسســـة النفط عليه 
اللجوء إلـــى القضاء، وإذا حكم القضاء 
بـــأن هذا القـــرار غير قانوني ســـأغادر 

المؤسسة“.
صنـــع الله رفـــض قـــرار إقالته من 
جانب حكومة ”منتهية ولايتها“. ولكنه 
خسر منصبه. لأن تلك الحكومة ما تزال 
قـــادرة على أن تفرض ولايتهـــا بالقوة. 
ولأنها ما تزال تحظى بالدعم والاعتراف 
من جانب الأمم المتحدة وعدد من الدول 

الكبرى المعنية بالأزمة الليبية.
وقال صنع الله إنه دون ضغط دولي 
قد تؤدي الأزمة إلى ظهور مؤسسة نفط 
وطنية موازية كمـــا حدث خلال الحرب 
الأهلية الأخيرة في البلاد عندما حكمت 
إدارتان متنافستان في الشرق والغرب.

وأضاف ”إذا لم يكن هناك التزام كما 
حدث ســـابقا من المجتمع الدولي، فهذا 

متوقع“.
الســـفير الأميركـــي فـــي طرابلـــس 
ريتشـــارد نورلاند أعـــرب عن خيبة أمله 
لقرار إقالة صنع الله. وقال في بيان إنه 
يتابع ”بقلـــق بالغ التطـــورات المحيطة 
بالمؤسســـة الوطنية للنفـــط التي تعتبر 
حيويـــة لاســـتقرار ليبيـــا وازدهارهـــا، 
والتـــي ظلت مســـتقلة سياســـيا وكفؤة 

تقنيا تحت قيادة صنع الله“.
الأمم المتحدة دعت، من باب التغطية 
على دورها الحقيقي، إلى عدم تســـييس 
ملف النفط وأكدت علـــى ”أهمية وجود 
مؤسسات موحدة ومســـتقلة ومستقرة 
فـــي البلاد“. وقال نائب المتحدث باســـم 
الأمين العام لـــلأمم المتحدة فرحان حق 
في مؤتمر صحافـــي عقده بمقر المنظمة 
الدولية فـــي نيويورك إن ”المستشـــارة 
الخاصة للأمين العام ستيفاني ويليامز 
على اتصال بالأطراف المعنية حول هذا 

الموضوع“.
تقديـــرات  حســـب  الفشـــل،  ولكـــن 
المراقبـــين، هو فشـــل ويليامز نفســـها، 
بالدرجـــة الأولـــى، مـــن ناحيـــة، لأنهـــا 
أشـــرفت على عملية حوار فاســـدة أدت 
إلى تعيين حكومة تابعة للميليشـــيات، 

انتهـــت إلى خـــرق التزاماتهـــا بإجراء 
انتخابات وعدم الترشـــيح لأيّ منصب. 
ومن ناحيـــة أخرى، لأن هـــذه الحكومة 
ظلت تحظى باعتراف الأمم المتحدة بها.
ويـــرى المراقبـــون أن الطريقة التي 
تم بهـــا تعيـــين رئيس جديد لمؤسســـة 
النفط، لا تثبت أن ملف النفط قد أصبح 
مسيّســـا، فحســـب، بل أصبح خاضعا 
لســـلطة الميليشـــيات مباشـــرة. وباتت 
هي القـــوة الوحيـــدة التـــي يمكنها أن 
تتحكـــم بـــكل مســـارات الأوضـــاع في 
ليبيا، ومنهـــا إعاقة التوصـــل إلى حل 
للخلافات الدستورية حول أسس إجراء 

الانتخابات.
وفـــي دلالة على أن الســـلطة المطلقة 
آلت إلى الميليشيات الموالية للدبيبة دون 
سواها من الميليشيات الأخرى، فقد فشل 
خالد المشـــري ”رئيس المجلـــس الأعلى 
في إقنـــاع الدبيبة بالعدول عن  للدولة“ 

قرار إقالة صنع الله.

المشـــري قال إن ”قرار إعادة تشكيل 
مجلس إدارة مؤسســـة النفـــط في هذا 
التوقيت المفصلي الذي تمر به البلاد قد 
يؤدي إلى تفكيك المؤسســـة وانقسامها، 
 الأمر الذي ســـيعود بكارثة حقيقية على 

الاقتصاد الوطني“.
ونقلـــت مصـــادر مطلعة القـــول إن 
الدبيبة رد على المشـــري برســـالة تقول 
إنـــه ”يشـــكره علـــى رأيه الاستشـــاري 
غير الملزم، بشـــأن مطالبته بعدم تغيير 
مجلس إدارة المؤسســـة الوطنية للنفط، 
مؤكدا على أنه أمـــر لا يعنيه وليس في 

نطاق اختصاصه“.
وهو رد يعادل صفعة على الوجه من 

وجهة نظر المقربين من المشري.
وكتـــب الدبيبة علـــى تويتر ”نرحّب 
بإعلان مجلس الإدارة الجديد لمؤسّســـة 
النفط رفـــع القوّة القاهـــرة عن الحقول 
والمنشـــآت النفطيّة“، مضيفًا ”من المهمّ 
أن ينعكس ذلك في تحسين وضع شبكة 

الكهرباء وتعزيز إمدادات الوقود“.
والقوّة القاهرة إجراء قانونيّ يسمح 
للشركات بتحرير نفسها من الالتزامات 
التعاقديّة في حال حدوث ظروف خارجة 

عن إرادتها.
وكان بن قدارة يتولى منصب رئيس 
البنك المركزي بين أعوام 2006 – 2011 في 
عهد معمر القذافي، ولكنه أنشـــأ روابط 
مع الميليشـــيات التي تدعـــم الدبيبة، ما 

يجعل مؤسســـة النفط خاضعة كليا إلى 
سلطة هذه الميليشيات.

ومثلمـــا فشـــلت الجهـــود لتوحيـــد 
المؤسسة العسكرية، فإن تحويل مؤسسة 
النفط إلى مؤسســـة ميليشـــياوية، يقطع 
خطـــوة إضافيـــة فـــي طريـــق تكريـــس 
كل  وإفشـــال  ليبيـــا،  فـــي  الانقســـامات 
الجهـــود الرامية إلى وضع خارطة طريق 

للخروج من المأزق الراهن.
ويعود جانب من أسباب هذا الواقع 
إلـــى فشـــل إدارة ويليامـــز للحـــوار بين 
الليبيين، وذلك منذ أن حاولت شق طريق 
للحـــوار خارج مجلس النـــواب، وخارج 
الجهـــد لتوحيـــد المواقف بـــين أعضائه، 
علـــى الرغم مـــن أنه المؤسســـة الوحيدة 
المنتخبـــة، وعلى الرغـــم من كل ما تحقق 
مـــن نتائج في الحـــوارات التـــي رعتها 

الرباط.
ولقـــد أدى اختيار ويليامـــز للطريق 
الذي بدأ من ”منتدى الحوار في تونس“، 
إلى نشوء سلطة موازية، وسرعان ما ثبت 
أنها مجرد نســـخة من سلطة الميليشيات 
التـــي كان يتولى قيادتها فايز الســـراج 
قبل أن تتولاها ما صار يعرف بـ“حكومة 

الوحدة الوطنية“ برئاسة الدبيبة.
للأهـــواء  خاضعـــة  أنهـــا  وحيـــث 
مـــن  كان  فقـــد  ذاتهـــا،  الميليشـــياوية 
الطبيعـــي أن يمضـــي تكليفهـــا إلى تلك 
النهايـــة التـــي أدت إلـــى فشـــل إجـــراء 
عـــن  الدبيبـــة  وامتنـــاع  الانتخابـــات، 
تســـليم الســـلطة إلـــى حكومـــة وحـــدة 

وطنية فعلا.
ويقـــول المراقبون إن ويليامز لم تبذل 
جهدا فـــي الاتجاه الرامي إلى إعادة بناء 
حكومـــة الوحـــدة الوطنية بالعـــودة إلى 
أطـــراف النزاع مباشـــرة، أي بين أطراف 
مجلس النواب نفســـه، واختارت بدلا من 

ذلك القبول ببقاء حكومة الدبيبة.
والملاحظ في هذا الســـياق أنه بينما 
كان رئيسا مجلس الدولة والبرلمان يبدوان 
طرفين رئيســـين في السعي للتوصل إلى 
صيغة دســـتورية متوافـــق عليها لإجراء 
الانتخابـــات، فقد بقيت حكومـــة الدبيبة 
خارج الحوار، لأنها لا تريده من الأساس، 
وأثبتـــت أنهـــا غيـــر معنيـــة بنتائجـــه. 
وحتـــى لـــو تم التوصل إلـــى اتفاق على 
صيغة ما، فهي ســـوف تتكفـــل بتدميرها 
بالاعتراضـــات والطعون، مثلما فعلت مع 
الانتخابات التي كانت مزمعة في ديسمبر 

الماضي.
هـــذا الواقع، إنما يـــؤدي إلى نتيجة 
واحـــدة فـــي النهايـــة، وهي أن ســـلطة 
الميليشيات ســـوف تظل تملك اليد العليا 
فـــي تقريـــر مصير البـــلاد، وهـــي التي 
تتحكم بمؤسساتها ومواردها، مستفيدة 
من واقـــع أن الوصف الرســـمي لحكومة 
الدبيبـــة هو أنها تحظـــى باعتراف الأمم 

المتحدة.
والفضل الرئيسي في ذلك إنما يعود 
إلى مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة. 
ليس لأنها اختـــارت الطريق الذي أوصل 
الدبيبة إلى الســـلطة، عـــن طريق أعمال 
تصويت تم شراؤها عن طريق الرشاوى، 
فحســـب، بل لأنها ظلت تدعـــم بقاءه رغم 
فشـــله فـــي أداء مـــا نص عليـــه التكليف 

أيضا.

العالم يواجه مجاعة ستستمر 

سنوات بسبب اجتياح أوكرانيا

لا غالب في ليبيا إلا الميليشيات 

بفضل فشل الأمم المتحدة
ا من الحرب الأوكرانية

ّ
الفشل ناتج عن عملية حوار فاسدة الشرق الأوسط أكبر متضرر غذائي

أدت إلى تعيين حكومة للميليشيات

ستؤثر تبعات الحرب على الإمدادات الغذائية، وتحديداً صادرات الحبوب 
في العالم، وخاصة منطقة الشــــــرق الأوسط وشمال أفريقيا حيث تستورد 

أغلب دول المنطقة غذاءها من روسيا وأوكرانيا.

تنصيب الرئيس الجديد لمؤسسة النفط الليبية كأمر واقع وبقوة الميليشيات 
يظهــــــر إلى حد كبير فشــــــل العملية السياســــــية التي تجــــــري برعاية الأمم 
ــــــة برعاية عملية تتحكم  المتحــــــدة، وهو فشــــــل يعود إلى قبول المنظمة الأممي
فيها الميليشيات وقادت إلى حكومة ما يهمها هو تثبيت نفسها والتخلي عن 

التزامها بإنجاز الانتخابات.

سلاح الميليشيات لا يزال مهيمنا في طرابلس

الطريقة التي تم بها 

تعيين رئيس جديد 

لمؤسسة النفط تثبت 

أن ملف الطاقة خاضع 

لسلطة الميليشيات 

الحرب الأوكرانية تسببت

في ارتفاع أسعار الوقود

اللازم للزراعة ارتفاعا حادا،

مع نقص الإمدادات من

اللوازم الزراعية

ن
ب
ية 

ى
قة
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 عندما يتحول ســـيناريو الحرب إلى 
واقـــع الحال في بقعـــة جغرافية معينة 
من العالم، عندها يســـاور الذهن سؤال 
مفاده: هل كان بالإمكان تفادي سيناريو 
والســـلام  الحـــوار  وإحـــلال  الحـــرب 

بدلا منه؟
وبالرغـــم مـــن خضوع جـــواب هذا 
الســـؤال المحـــوري والأســـئلة الفرعية 
التي قد تتناثر منه إلى مبدأ النســـبية، 
إلا أن الجـــواب بإيجاز وفـــي المضمون 
هـــو النفـــي. والســـبب هـــو أن انـــدلاع 
الحـــروب، وخاصـــة فـــي الأطـــراف أو 
فـــي أطـــراف المراكز، وليس فـــي المراكز 
نفســـها، مع ضمـــان التحكـــم فيها إلى 
حد ما مـــن قبل اللاعبـــين الكبار، يخدم 
أجنـــدات وسياســـات القـــوى العظمى، 
ســـواء المنخرطـــة فيها بشـــكل مباشـــر 
أو غير مباشـــر، بينمـــا لا تجني القوى 

العظمى الكثير من الخيار 
النقيض، أي إشاعة 
السلام والاستقرار 

والازدهار في 
الأطراف أو لدى 
القوى المنافسة.

الغاية من 
هذا الكلام 

ليست الانتقاص 
من أهمية العوامل 

الداخلية التي 
تساهم في بلورة 
وإنضاج أسباب 

نشوب الحروب في بلد يشهد حربا 
أهلية مثل سوريا أو نزاعا مسلحا 

مع دولة مجاورة مثل أوكرانيا. 
كذلك الهدف من هذا السرد الخاطف 
ليس الإيمان المطلق بنظرية المؤامرة 
التي عادة ما تحاك من قبل اللاعبين 

الكبار، إما ضد اللاعبين الصغار 
أو ضد الكبار المناوئين 

والمنافسين لتأمين حزمة 
جديدة من المصالح 

المشيدة على أنقاض 
أوطان الآخرين وبدماء 

الآخرين. وإنما 
المقصود هنا هو 

تسليط الضوء 
على مساهمة 

القوى العظمى 
في صناعة 

الحروب 
وأحيانا 

تفردها فـــي صناعتها وتهافتها دون 
كلل أو ملل إلى توتير المتوتر وخلق بؤر 
توتر جديدة. والسبب لأن ذلك يدر عليها 
أرباحا طائلة ومصالح جديدة لم تكن في 
الحســـبان، وهذا مؤداه المزيد من القدرة 
علـــى تســـيّد المشـــهد الدولي علـــى أمل 
تحقيق الهيمنة التي تعتبر ديدن القوى 

العظمى ومحركها.
المسألة بالنسبة إلى القوى العظمى 
هـــي عمليـــة حســـابية صرفـــة تخضع 
ومـــا  والخســـارة،  الربـــح  لحســـابات 
المســـاعي الدؤوبـــة والفاشـــلة لتغليف 
بعـــض الحـــروب، كالأوكرانيـــة مثـــلا، 
بحيثيـــة الســـيادة وبروباغنـــدا الأفكار 
والســـلم  والأخلاقيات  والأيديولوجيات 
والقانون الدولي وما شـــابه ذلك ســـوى 
بدع وهرطقات ابتكرتها القوى العظمى 
وتســـويق  لتســـويغ  المتحدة  كالولايات 
صناعـــة الحـــرب. بمعنـــى، إذا كانـــت 
الحروب تدر أرباحا على الدول العظمى 

تفوق ما قد يمكن جنيها من السلام 
والاستقرار بأضعاف مضاعفة، 
كما هو واقع الحال في 
أوكرانيا كمثال، 
فهذا يعني 
نعم وألف 
نعم لاندلاع 
الحروب 
ولديمومتها 
ولا وألف لا 
للعكس، أي 
المفاوضات 
والسلام 

والاستقرار.
 ولذلك يمكن 
تلخيص ووصف 
تاريخ السياسات 
الخارجية للقوى 
العظمى، ولاسيما 
الولايات المتحدة على 
الشكل الآتي: 
إدارة الأزمات 
الدولية

 

مـــن  ومنعهـــا  الموجـــودة  والإقليميـــة 
التســـوية قـــدر المســـتطاع علـــى نحـــو 
يتماشـــى مع مصالـــح الكبـــار أو خلق 
وافتعـــال أزمـــات جديدة تحت اشـــراف 
اللاعبـــين الكبـــار أو وكلائهـــم المحليين 

لضمان الربح والاستغلال والهيمنة.
العظمـــى،  القـــوى  إلـــى  بالنســـبة 
وخاصـــة الولايـــات المتحدة، فـــإن عدم 
الاســـتقرار في الأطـــراف أو في أطراف 
المراكز أو لدى القوى العظمى المنافســـة 
يعني المزيد من الاستقرار والازدهار لدى 
واشـــنطن وحلفائها. وهـــذا يقودنا إلى 
الكشف عن المدماك الأساسي في منظومة 
مـــا تســـمى بالعلاقـــات الدوليـــة وهو 
الحفاظ على الأزمات الدولية والإقليمية 
الموجودة وخلق المزيد منها باســـتمرار 
من قبـــل القوى العظمـــى المهيمنة التي 
تفرض نظامها الخاص على بقية العالم 
وتسميه ببســـاطة بالنظام الدولي. وما 
المنظمات والمؤسســـات الدولية الغربية 
أو الأميركيـــة ســـوى واجهـــات وآليات 
لامنطـــق  أو  منطـــق  قباحـــة  لتجميـــل 

العلاقات والسياسات الدولية.
هـــذا المنطق أو بالأحـــرى اللامنطق 
الأعـــوج الســـائد في العلاقـــات الدولية 
يدفعنـــا إلـــى التفكير والتفكـــر ملياً في 
المأساة التي تعيشها منظومة ما تسمى 
بالعلاقـــات الدوليـــة المبنيـــة منـــذ فجر 
التاريخ على القوة والتسلط والاستغلال 
المباشر وغير المباشر وصولا إلى الهدف 
الأســـمى وهـــو الهيمنـــة من خـــلال ما 

يمكن تســـميته بجريمـــة صناعة الحرب 
المنظمة لإثـــارة المزيد مـــن الفوضى في 
النظـــام الدولي الفوضوي أصلا وتأمين 
فـــرص جديدة من التوســـع لارتواء ظمأ 
الهيمنة الذي لا يهـــدأ. والهدف هنا هو 
إضعاف الضعفاء أصلا وإلهاء الأقوياء 

واستنزاف قدرات المنافسين.
في هذا الســــياق يقول عالم الاجتماع 
الأميركي تشــــارلز تيلي في بحثه (صناعة 
الحرب وصناعة الدولــــة بوصفها جريمة 
منظمــــة) ”في هذه الظروف تصبح الحرب 
هي الشــــرط الاعتيــــادي للنظــــام العالمي 
للدول، والوســــيلة الاعتيادية لأن تحسّــــن 
دولة مــــا موقعها أو أن تدافع عنه في هذا 

النظام“.
وهـــذا ما حدا بتيلي إلى الاســـتنتاج 
بأن العنف واحتـــكاره هما اللبنة الأولى 
فـــي ظهـــور الدولة/الأمـــة الحديثـــة في 
أوروبـــا وليـــس العقـــد الاجتماعي الحر 
والأفـــكار والفلســـفات كما يـــروج لذلك. 
وكنتيجة، يصل تيلي إلى خلاصة توضح 
أن مخاض ولادة الدولة الوطنية الحديثة 
فـــي أوروبـــا لا يتباين كثيرا عـــن كيفية 
ظهور وعمـــل عصابات الجريمة المنظمة. 
ومن هنا جاءت مقولته الشهيرة ”الحرب 
صنعت الدولة، والدولة صنعت الحرب“.

عنـــد إســـقاط كُنْـــه هـــذه الفرضية 
تـــورط  أي  الأوكرانيـــة،  الحالـــة  علـــى 
الـــدول، ولاســـيما العظمـــى منهـــا في 
صناعـــة هـــذه الحـــرب وتأجيجها بغية 
الاســـتفادة وتحقيق المزيد مـــن الهيمنة 

غير المشـــروعة كتجســـيد لقانون الغاب 
الســـائد فـــي العلاقات الدوليـــة، تتبدى 
لنا صوابية وواقعية أطروحة تيلي إلى 
حد بعيد. الحالة الأوكرانية كشـــفت عن 
نوايـــا الرابحين الأقوياء المشـــاركين في 
صناعـــة هذه الحـــرب وتأزيمها المتعمد 
بهدف تســـيّد المشـــهد الدولي بجوانبه 
الاقتصادية والسياســـية والدبلوماسية 
والعســـكرية. هـــؤلاء الرابحـــون الذين 
ســـاهموا فـــي صناعـــة هـــذه الحـــرب 
ومازالوا يذكـــون نارها ليكتوي بلهيبها 
ومخلفاتها الخاسرون الضعفاء أو الأقل 
قوة، ســـواء من الخصوم التاريخيين أو 

حتى من الحلفاء.

والاستنتاج السوداوي هنا هو أنه لا 
يمكــــن تخيل عالم بلا حــــروب أو لا يمكن 
تصــــور عدم تهافت القــــوى العظمى نحو 
صناعــــة الحــــروب لأن الحــــروب في هذه 
الحالــــة تتحول إلى ركيــــزة جوهرية لدى 
القــــوى العظمى على المســــتويين الدولي 
والإقليمــــي لتحقيــــق مقاصد الاســــتغلال 

والربــــح والهيمنــــة. وبالتالي إلى ســــمة 
من ســــمات النظام، أو بالأحرى، اللانظام 
العالمــــي. ومن هنــــا جاءت مقولــــة العالم 
البريطانــــي جوزيــــف جــــون طومســــون 
داحضاً مزاعم كانط ”لم تســــع البشــــرية 
يوماً إلى السلام بل إلى هدنة بين حربين“.

ولا تستطيع القوى العظمى العيش 
والبقـــاء بـــدون حـــروب وأزمـــات فـــي 
الأطـــراف وأطراف المراكز أو حتى داخل 
القـــوى العظمـــى المناوئـــة لأن الحروب 
تعتبـــر وقودهـــا للبقـــاء والديمومة، لا 
بل يمكننـــا القول بأن المهمة الرئيســـية 
المنوطـــة بالقـــوى العظمـــى هـــي خلق 
الأزمـــات والحـــروب وليس حلهـــا كما 
تحاول إيهام البشرية بذلك عبر إعلامها 
المضلـــل. القوى العظمى نفســـها، وهي 
عظمـــى بقوتها، لـــم تصبـــح عظمى إلا 
بعد أن غـــزت واجتاحت واحتلت وقتلت 
ونهبت وأحرقت وأبـــادت، أي أصبحت 
عظمـــى على حســـاب تعاســـة ومآســـي 
الآخرين. وما هو أكثر بشاعة من كل هذا 
وذاك هو أن تتحول صناعة الحروب من 
قبل القوى العظمـــى إلى جريمة منظمة 
وشـــرعية وفق شـــريعة الغاب السائدة 
التـــي فرضها الأقوياء المتوحشـــون كما 
يقـــول تيلـــي ”إذا كان جنـــي الإتـــاوات 
بالبلطجـــة يعـــد أنعم أشـــكال الجريمة 
المنظمة فإن صناعة الحروب وبناء الدول 
-والتـــي تقوم بنفس النشـــاط متحصنة 
بمزية الشـــرعية- يجوز اعتبارهما أهم 

الأمثلة على الجريمة المنظمة“.

 الريــاض - في ختام جولة اســـتمرت 
أربعة أيام، وصفتها صحيفة واشـــنطن 
بوســـت بالمثيرة للجدل، شـــارك الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايدن في قمـــة عربية – 
أميركية بمدينة جدة الســـعودية جمعت 
دول مجلس التعـــاون الخليجي ومصر 
والعـــراق والأردن تحـــت شـــعار ”الأمن 

والتنمية“.
وشـــهد اليـــوم الأخير مـــن الجولة 
الأولـــى لبايدن فـــي المنطقة منـــذ توليه 
الســـلطة عدة لقـــاءات ثنائيـــة للرئيس 

الأميركـــي، حيـــث اجتمع مـــع الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، والرئيس 
الإماراتـــي الشـــيخ محمـــد بـــن زايد آل 
العراقـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  نهيـــان، 

مصطفى الكاظمي.
وفـــي كلمته أمام قمـــة جدة لم يخف 
الرئيـــس الأميركـــي الهـــدف الرئيســـي 
من جولتـــه التي اســـتهلها بإســـرائيل 
والأراضـــي الفلســـطينية، وهو محاولة 
الحفـــاظ على دور الولايـــات المتحدة في 
الشـــرق الأوســـط وقطـــع الطريـــق أمام 

أي محاولـــة من قبـــل القـــوى الإقليمية 
المتنافســـة علـــى الاســـتحواذ على هذا 
الـــدور، لاســـيما فـــي ظل الحـــرب التي 
تشـــنها روســـيا على أوكرانيا منذ شهر 
فبراير الماضي والتي تتخذ بعدا إقليميا 

بامتياز.
وأكد بايدن أن بلاده ستظل منخرطة 
بشكل كامل في الشرق الأوسط ولن تترك 
الســـاحة لقوى عالمية أخرى كي تمارس 
نفوذها، وسمى تلك القوى ضمن خطابه 
في القمة قائلا ”لن نغـــادر ونترك فراغا 

تملأه الصين أو روسيا أو إيران“.
ورغـــم حديـــث بايـــدن عـــن التـــزام 
الولايـــات المتحـــدة بحمايـــة شـــركائها 
ودورهـــا فـــي حمايـــة ممـــرات التجارة 
البحريـــة والدفـــاع عن أمـــن ”الحلفاء“ 
والتعريـــج على التصـــدي لـ“تهديدات“ 
النوويـــة،  طموحاتهـــا  وكبـــح  إيـــران 
فضلا عـــن تقديم واشـــنطن مليار دولار 
للمســـاعدة علـــى تعزيز الأمـــن الغذائي 
للدول المتضررة من تداعيات الحرب في 
أوكرانيا، أكد مراقبون أنه لم يحصل في 
المقابـــل على ما جاء مـــن أجله، ألا وهو 
تعهـــد بزيادة إنتاج النفـــط من قبل دول 
الخليـــج بهـــدف خفـــض أســـعار النفط 

المرتفعة.
ورأت صحيفـــة نيويـــورك تايمز أنه 
على الرغم من تغاضي بايدن عن قضايا 

كانـــت له مواقف معينـــة حيالها فإنه لم 
يحقـــق المراد مـــن وراء ذلـــك التغاضي، 
مشيرة إلى أنه أثار على استحياء خلال 
لقائه ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن سلمان قضية مقتل الصحافي جمال 
خاشـــقجي، كما لم يطرح مسألة حقوق 
الإنســـان أثنـــاء محادثاته مـــع الرئيس 

المصري.

وأشـــارت صحيفـــة الغارديـــان إلى 
مـــا اعتبرته ”خطأ فـــي التقدير“ من قبل 
البيت الأبيض، مســـتدعية إعلان الإدارة 
الأميركيـــة -عشـــية بدء بايـــدن جولته- 
عـــن اعتـــزام الرئيـــس الأميركي تجنب 
المصافحة باليد خـــلال لقائه ولي العهد 
الســـعودي، وأرجعـــت ذلك إلـــى وجود 
موجـــة جديدة من الإصابـــات بفايروس 
كورونـــا. وهـــو ما عُـــدّ تبريرا مســـبقا 
لتلافي الوقوف في وضع مرتبك والتقاط 

صورة أمام الصحافيين مع الأمير محمد 
بن سلمان.

وذكرت الصحيفـــة أن صورة بايدن 
والأمير محمد بن سلمان وهما يتبادلان 
الســـلام بقبضتـــي اليد ربمـــا تكون قد 
عبرت عـــن حالة من الارتياح ومشـــاعر 
التعامـــل  وكان  الطرفـــين.  بـــين  الـــود 
من منطـــق النـــد للند حاضرا بحســـب 
مراقبـــين دللـــوا علـــى ذلـــك بمواجهـــة 
الرياض لواشـــنطن بـ“أخطاء“ ارتكبتها 
ردا علـــى الإلحـــاح علـــى إثـــارة قضية 
خاشقجي، وأكد المسؤولون السعوديون 
القضيـــة  هـــذه  فـــي  الضالعـــين  أن 
تمـــت محاســـبتهم وأن العدالـــة أخذت 

مجراها.
ومع نفي وزير الخارجية السعودي، 
فـــي مؤتمـــر صحفي عقـــب قمـــة جدة، 
وجود أي مقترح لتشـــكيل ”ناتو عربي“ 
فـــي مواجهـــة نفـــوذ إيـــران وتفنيـــده 
لمناقشـــة القمـــة مســـألة إقامـــة تعاون 
عســـكري مع إســـرائيل، يـــرى محللون 
أن جولـــة بايدن لم تحقـــق المبتغى منها 
الذي حددتـــه صحيفة نيويـــورك تايمز 
بمعالجة الأزمـــات الداخليـــة الأميركية 
واســـتقطاب محور عربـــي خليجي مهم 
فـــي إطار صراع غير مباشـــر في ظاهره 
مـــع روســـيا، لكـــن تداعياتـــه واضحة 
ليس علـــى الولايـــات المتحدة فحســـب 

بـــل علـــى المجتمـــع الأوروبـــي والعالم 
بشكل عام.

من جهتها رأت صحيفـــة الغارديان 
أن الشرق الأوسط ليس أولوية بالنسبة 
”أوكرانيـــا  وأن  بايـــدن،  إدارة  إلـــى 
النصفي  التجديد  وانتخابـــات  والصين 
فـــي الولايات المتحدة كلهـــا قضايا أكثر 
إلحاحاً بالنســـبةّ إليه“. وكانت صحيفة 
بوليتيكـــو الأميركية قد قللت من ســـقف 
الزيارة،  بنتائـــج  الخاصـــة  التوقعـــات 
وقالـــت إنهـــا ”لـــن تـــؤدي إلـــى خفض 
أســـعار البنزين في الولايـــات المتحدة“، 
لتظـــل أســـعار الطاقـــة المرتفعـــة أزمة 
تقـــض مضاجع ســـاكن البيـــت الأبيض 

ورفاقه.
ويـــرى محللون أن النتائج التي آلت 
إليها جولة بايدن دليل على إساءة تقدير 
من جانب واشنطن، معتبرين أن الإدارة 
الجديـــدة فرضت الحرب على موســـكو 
ودفعتهـــا إليهـــا، لكنهـــا كانـــت بمثابة 
صنـــدوق الشـــرور الـــذي جـــاء بنتائج 
ســـلبية أثـــرت علـــى الولايـــات المتحدة 
وحلفائهـــا الذيـــن يعانـــون اقتصاديـــا 
كمعظـــم دول العالـــم مع بلـــوغ الركود 
قياسية،  مســـتويات  التضخم  ومعدلات 
وأزمة غذاء يحاول العالم تداركها تجنبا 
لوضـــع كارثي، بحســـب تحذيـــرات من 

مؤسسات دولية.
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عدم الاستقرار في الأطراف 

أو لدى القوى العظمى 

المنافسة يعني المزيد من 

الاستقرار والازدهار لدى 

واشنطن وحلفائها

جولة بايدن لم ترض الأميركيين

النتائج التي آلت إليها 

جولة الرئيس الأميركي 

جو بايدن دليل على 

إساءة تقدير من جانب 

الولايات المتحدة

الحالة الأوكرانية كشفت 

عن نوايا الرابحين الأقوياء 

المشاركين في صناعة هذه الحرب 

د 
ّ
وتأزيمها المتعمد بهدف تسي

المشهد الدولي

في العمق
صناعة الحروب جريمة منظمة في السياسات الدولية

القوى العظمى لا تستطيع العيش والبقاء دون حروب وأزمات
ــــــي الحرب لتضاعف مآســــــي الشــــــعوب لكنها تتحرك وفــــــق مؤامرات  تأت
الساســــــة الذين جعلوا الحرب جريمة منظمة تشنها الدول العظمى للحفاظ 
على نفوذها ولتحقيق المزيد من الأرباح، فاســــــتقرار الواحدة منها مرهون 
بإثارة الأزمات والنزاعات العســــــكرية في مناطق نفــــــوذ الآخر وأحيانا قد 
تكــــــون الصراعات الظاهرية هي مجرّد توافقــــــات في الخفاء حملت القوى 

العظمى إلى التصارع عبر وكلائها، وتحقيق مصالح مشتركة.

قمة جدة تكشف واقعا جديدا وتحديات جساما

الشعوب تتألم والقادة يشنون الحروب

جوان ديبو
كاتب سوري كردي

من أهمية العوامل 
الداخلية التي

تساهم في بلورة 
وإنضاج أسباب 

نشوب الحروب في بلد يشهد حربا 
أهلية مثل سوريا أو نزاعا مسلحا 

مع دولة مجاورة مثل أوكرانيا.
كذلك الهدف من هذا السرد الخاطف 
ليس الإيمان المطلق بنظرية المؤامرة
التي عادة ما تحاك من قبل اللاعبين 
الكبار، إما ضد اللاعبين الصغار

أو ضد الكبار المناوئين 
والمنافسين لتأمين حزمة 
جديدة من المصالح
المشيدة على أنقاض
أوطان الآخرين وبدماء

الآخرين. وإنما
المقصود هنا هو 

تسليط الضوء 
على مساهمة
القوى العظمى

في صناعة 
الحروب 
وأحيانا 

المفاوضات
والسلام

والاستقرار.
ولذلك يمكن
تلخيص ووصف
تاريخ السياسات
الخارجية للقوى
العظمى، ولاسيما
الولايات المتحدة على
الشكل الآتي:
إدارة الأزمات
الدولية

وخاصـــة الولايـــات المت
الاســـتقرار في الأطـــرا
لدى القوى الع المراكز أو
يعني المزيد من الاستقر
واشـــنطن وحلفائها. و
الكشف عن المدماك الأسا
مـــا تســـمى بالعلاقـــات
الحفاظ على الأزمات الد
الموجودة وخلق المزيد 
من قبـــل القوى العظمــ
تفرض نظامها الخاص
وتسميه ببســـاطة بالنظ
المنظمات والمؤسســـات
أو الأميركيـــة ســـوى و
منطـ قباحـــة  لتجميـــل 
العلاقات والسياسات ال
هـــذا المنطق أو بالأ
الأعـــوج الســـائد في ال
يدفعنـــا إلـــى التفكير و
ي وج

المأساة التي تعيشها من
بالعلاقـــات الدوليـــة الم
التاريخ على القوة والتس
المباشر وغير المباشر وص
الأســـمى وهـــو الهيمنـ

د 
ّ
وتأزيمها المتعمد بهدف تسي

المشهد الدولي
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غادر الرئيس جو بايدن المنطقة. 
كانت زيارته للمملكة العربيّة 

السعودية التي سبقتها زيارة لإسرائيل، 
شملت توقفا في بيت لحم، مناسبة 

لتأكيد أمر في غاية الأهمّية. يتمثل هذا 
الأمر في أنّ أمن الطاقة على الصعيد 

العالمي يمرّ في الخليج العربي من جهة 
ويحتاج إلى موقف رادع للمشروع 
التوسّعي الإيراني من جهة أخرى.

مرّة أخرى ظهرت على الصعيد 
الإقليمي، من خلال جولة بايدن والقمم 

التي انعقدت في جدّة أهمّية العراق، 
صاحب الثروة النفطية الكبيرة، 

وخطورة الخلل الناجم عن غياب هذا 
البلد عن منظومة الردع الخليجية 

للطموحات الإيرانيّة. لا يزال العراق 
رهينة إيرانيّة على الرغم من أنّ أكثريّة 

الشعب العراقي تسعى في كلّ يوم 
لتأكيد رفضها لهذا الواقع.

ليس أفضل من مقتدى الصدر في 
التعبير عن هذا الرفض، خصوصا 

عندما يقول إنّ لا مجال لقيام دولة في 
العراق ما دامت هناك ميليشيات تابعة 

لإيران منضوية تحت ما يسمّى ”الحشد 
الشعبي“!

كان العراق حاضرا في قمّة جدّة. لا 
شكّ أنّ رئيس الوزراء العراقي مصطفى 

الكاظمي امتلك الكثير من اللباقة 
والدبلوماسيّة في خطابه السياسي، 

إن في جدّة أو قبل مغادرته بغداد 
إلى السعوديّة. شدّد في كلّ وقت على 

الدور الإقليمي للعراق كقوة ترفض أن 
تكون في أيّ محور من المحاور، لكنّ 

السؤال هل يعتبر ذلك كافيا كي تتخذ 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“ موقفا إيجابيا 

يعترف بأنّ إيران هي إيران وأنّ العراق 
هو العراق؟

من الواضح، أنّ مجيء الكاظمي إلى 
جدّة حدث في غاية الأهمّية. لكنّ ذلك لا 

يغني عن الاعتراف بأنّ الوصول إلى 
القرار العراقي المستقلّ مسألة في غاية 
الصعوبة في ظلّ التوجه الإيراني الذي 

لا هدف له سوى تأكيد أنّ هناك أمرا 
واقعا لا مجال لتجاوزه. يتمثّل هذا الأمر 
الواقع في أنّ العراق بات تحت الهيمنة 

الإيرانيّة منذ سلمّته إدارة جورج 
بوش الابن، في ربيع العام 2003، إلى 
”الجمهوريّة الإسلاميّة“. لا يعود ذلك 

إلى السذاجة وقصر النظر اللذين تمتع 
بهما بوش الابن وفريق عمله فحسب، 

بل إلى نظام عراقي تحكّم به كلّيا صدّام 
حسين، بعد العام 1979 أيضا. لم يدرك 

صدّام شيئا في يوم من الأيّام عن طبيعة 
التوازنات الإقليميّة والدوليّة. لم يعرف 
يوما ماذا يدور في المنطقة وماذا يدور 
في العالم. ذهب العراق ضحيّة الجهل 
الأميركي والعقل التبسيطي لرجل جاء 
من الريف إلى المدينة ورفض أن يتعلّم 

شيئا عن حقيقة ما يدور في المنطقة 
والعالم وكيف التعاطي مع الأحداث…

 اللافت في مرحلة ما بعد التطورات 
الكبيرة التي يشهدها العالم منذ حرب 
أوكرانيا، زيادة العدوانية الإيرانيّة في 

كلّ الاتجاهات. يأتي ذلك وقت لم يعد 
سرّا أنّ فلاديمير بوتين بات في حاجة 

إلى ”الجمهوريّة الإسلاميّة“ أكثر من أي 
وقت وفي غير مكان وعلى غير صعيد.
تظهر إيران عدوانيتها في العراق 

أكثر من أيّ مكان آخر. يظلّ العراق 
بالنسبة إليها الجائزة الكبرى التي لا 

تستطيع التخلي عنها بأيّ شكل. عطّلت 
إيران الحياة السياسيّة في العراق 

منذ نحو تسعة أشهر. أي منذ إجراء 
انتخابات نيابيّة لم ترق نتائجها لها. 

يستطيع مصطفى الكاظمي، من 
دون شكّ، لعب دور الوسيط بين إيران 

والسعوديّة واستضافة لقاءات بين 
الجانبين في بغداد، لكنّ الواضح أنّه 

لم يتمكن، أقلّه إلى الآن، من تحقيق أي 
خطوة كبيرة إلى أمام في العلاقة بين 

المملكة و“الجمهوريّة الإسلاميّة“. جعل 
ذلك اللقاءات السعوديّة – الإيرانيّة أقرب 

إلى مفاوضات من أجل المفاوضات في 
ظلّ رغبة إيرانيّة في كسب الوقت ليس 

إلاّ.
لم يكن مجيء رئيس الوزراء 

العراقي إلى جدّة تعبيرا عن رغبة عربيّة 
في استعادة العراق فقط. كان أيضا 
تعبيرا عن خطوة أميركية تستهدف 

تصحيح خطأ تاريخي ارتكبه جورج 
بوش الابن واستكمله باراك أوباما. 

هناك سؤالان مطروحان في هذه المرحلة 
بالذات. يتعلّق السؤال الأوّل بهامش 

المناورة الذي يمتلكه مصطفى الكاظمي 
الحريص، في ما يبدو، على لعب العراق 

لدور متوازن على الصعيد الإقليمي. 
يتعلّق السؤال الآخر بمدى جدّية إدارة 

جو بايدن في وضع حدود لعدوانيّة 
إيران.

ليس سرّا أن الكاظمي يواجه وضعا 
عراقيا معقدا على رأس حكومة مستقيلة 

منذ تسعة أشهر في ظلّ تجاذبات 
سياسيّة تعبّر عن حال من الفوضى 
لا تستفيد منها سوى إيران. ليست 
التسريبات الأخيرة لكلام صادر عن 

نوري المالكي، رئيس الوزراء السابق، 
سوى دليل على عمق التجاذبات 

الداخليّة العراقيّة. لم يكتف المالكي، 
وهو موال لـ“الجمهوريّة الإسلاميّة“ 
بتوجيه انتقادات شديدة إلى مقتدى 

الصدر وإلى مهاجمة السنّة والأكراد. 
ذهب إلى أبعد من ذلك عندما اعترف 

بأنّه وراء إنشاء ”الحشد الشعبي“ وأن 
الهدف من ذلك تكرار تجربة ”الحرس 

الثوري“ في إيران.

بوجود الإدارة الأميركيّة الحالية، 
يخشى من غياب جدّية في التصدي 

لإيران ومشروعها التوسّعي، خصوصا 
أنّ بايدن سيجد نفسه في وضع لا 

يحسد عليه بعد انتخابات مجلسي 
الكونغرس في تشرين الثاني – نوفمبر 
المقبل. توجد في واشنطن إدارة مترددة 
لم تع يوما خطورة المشروع التوسّعي 

الإيراني. لم تستفق على أهمّية الخليج 
ودوره إلاّ بعد حرب أوكرانيا ونشوء 

أزمة الطاقة العالميّة.
في المقابل، يدعو إلى بعض التفاؤل 

وجود إرادة خليجية في لعب دور 
مستقل بعيدا عن نيات إيران وما 

تثيره من تحديات. تصبّ هذه الإرادة 
الخليجية المدعومة من مصر والأردن 

بالسعي لاستعادة العراق من دون إثارة 
الحساسيات الإيرانيّة. ليس مشروع 

ربط العراق بشبكة الكهرباء الخليجية 
سوى دليل على تسهيل مهمّة الكاظمي، 

وهو شخص غير معاد لـ“الجمهوريّة 
الإسلاميّة“، وتوسيع هامش المناورة 

العراقي تجاه طهران. هل مثل هذا 
الرهان على العراق ودوره المتوازن 

في محلّه؟ تصعب الإجابة عن مثل هذا 
السؤال في وقت ستبذل إيران، عبر 

ميليشياتها العراقيّة، كل ما تستطيع 
كي يبقى البلد رهينة أخرى لديها على 

غرار حال سوريا ولبنان وجزء من 
اليمن…

الرهان على العراق!

مجيء رئيس الوزراء العراقي إلى 

ة لم يكن تعبيرا عن رغبة 
ّ

جد

ة في استعادة العراق فقط 
ّ
عربي

كان أيضا تعبيرا عن خطوة 

أميركية تستهدف تصحيح 

خطأ تاريخي ارتكبه بوش الابن 

واستكمله أوباما

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي

يستطيع كل مراقب أن يخرج بكثير 
من النتائج التي أسفرت عنها قمة 
جدة للأمن والتنمية السبت وتؤكد في 

مجملها أن الرئيس الأميركي جو بايدن 
الذي دعا إليها وشارك فيها مع تسعة 

من القادة العرب دخلها وفي جعبته 
تصورات وخرج منها بأخرى مغايرة.
ذهبت كل التقديرات التي تحدثت 

عن ناتو عربي أو تحالف إقليمي يضم 
إسرائيل ويعزل إيران أو حتى شكل 

جديد للتعاون الاقتصادي أدراج الرياح، 
وربما يكون العنوان المناسب للقمة هو 

الصدمة، فالرئيس بايدن وجد موقفا 
عربيا غريبا عليه.

وبدا تجاوز القضية الفلسطينية 
مسألة عسيرة، وظهرت في كلمات عدد 
من الزعماء أنها لا تزال أم القضايا في 

المنطقة، كما جرى رفض الدخول في 
مواجهة ساخنة مع إيران، وعلى العكس 

جاء الخطاب العربي العام الموجه إلى 
طهران لينا سياسيا ومرنا أكثر من أي 

وقت مضى، وحوى في جوهره رغبة في 
تصحيح المسارات، ومساواة بينها وبين 
إسرائيل عندما تجددت الدعوة إلى شرق 

أوسط خال من الأسلحة النووية.
وجد الرئيس بايدن أمامه ولي 

العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان 
مختلفا عن كل ما سمع عنه، حيث وقف 

كرجل دولة قوي، لا يخضع لتهديدات أو 
ابتزازات من واشنطن أو غيرها، وحول 

جرح الصحافي جمال خاشقجي الذي 
سعى بايدن لاستثماره لينزف باستمرار 

إلى كرة لهب يمكن أن تحرق الولايات 

المتحدة إذا تم التعامل بمعايير حقوق 
الإنسان التي تريد تطبيقها على بعض 

الشخصيات والدول.
قلب الأمير محمد بن سلمان الطاولة 
عندما أعاد على مسمع الرئيس الأميركي 

ما جرى في سجن أبوغريب، وما حدث 
للصحافية الفلسطينية شيرين أبوعاقلة 

التي لقيت مصرعها مؤخرا، والنتائج 
الكارثية التي أسفر عنها التدخل 

الأميركي بالقوة في كل من أفغانستان 
والعراق، ما جعله يكسب واحدة من 
الجولات المهمة التي حاولت الإدارة 

الأميركية أن تجعل منها فتحا جديدا لها 
في الشرق الأوسط.

تعددت زوايا القراءة لقمة جدة، 
غير أن الزاوية المثيرة هي أن واشنطن 
عليها مراجعة سياساتها التي اتبعتها 
مع المنطقة منذ عقود، حيث كانت تضع 

الأجندات المختلفة وتجد من ينفذها طوعا 
أو كرها، فما وجده بايدن في اللقاءات 

الثنائية والجماعية التي عقدها مع القادة 
يوحي بأن من خططوا ورسموا معالم 

جولته في المنطقة لا يعلمون عنها الكثير 
أو أن حساباتهم كانت غير دقيقة في 

التعامل معها ما أنتج تصرفات خاطئة.
يمثل الوعد الذي قطعه بايدن بعدم 

التخلي عن الشرق الأوسط قبيل مغادرته 
السعودية في ظاهره استجابة للحفاظ 

على مصالح بلاده التي اهتزت من وراء 
التحلل من جزء معتبر من التزاماتها، 

وفي جوهره مراجعة لجملة من 
التوجهات السابقة التي أدت إلى الحد 

من درجة التأثير الأميركي على مجريات 
الأحداث فيها بشكل سمح لآخرين بالتمدد 

في المنطقة وعدم الاعتداد بما تقدمه 
واشنطن من تصورات أو أمنيات.

تقتضي عملية المراجعة مراعاة أن 

قادة الدول العربية قادرون على تقييم 
مصالح بلدانهم بلا ضغوط من أي 

جهة، وأن عددا كبيرا منهم يستطيع 
التصدي للطروحات الأميركية صراحة، 
وأن المرحلة التي اعتادت فيها الولايات 

المتحدة توجيه أوامرها وإملاءاتها 
انتهت وعليها تغيير المنهج الذي تدير به 

علاقاتها مع دول المنطقة.

قد يكون الإغداق في الوعود خلال 
زيارة بايدن إلى إسرائيل انقلب إلى 
أزمة في السعودية، لأن جانبا كبيرا 

مما حوته الأولى يصعب تحقيقه على 
الأرض في مسألة القدس عاصمة موحدة 
لدولة إسرائيل، في ظل وجود قادة عرب 

بمقدورهم الامتناع عن تنفيذ ما يطلب 
منهم، وهذا من أهم الدروس التي من 

الضروري أن يستوعبها جو بايدن ومن 
سيأتي بعده، سواء أكان منتميا للحزب 

الديمقراطي أو الجمهوري.
جنى الرئيس الأميركي في قمة جدة 
ثمار ارتباكاته في مواقفه تجاه الشرق 

الأوسط وتناقضاته في تقدير الآلية التي 
سيتعامل بها مع المملكة وولي العهد 

السعودي، حيث جاءت النتيجة مخيبة 
للآمال، لأن بايدن جعل الدولة العظمى 

الأولى في العالم غير كفء بهذه المكانة، 
وسوف تضطر إلى إعادة التفكير في 

رؤاها ومراجعة تصوراتها، فلم يعد في 
وسع واشنطن ضمان تطبيق خططها 

الاستراتيجية الكبرى.
ظهرت الملامح السلبية للسياسات 
الفوقية التي تبناها بايدن في التعامل 

مع الأزمة الأوكرانية التي اصطحبت 
معها تداعيات تؤكد أن الولايات المتحدة 
تريد هندسة العالم بطريقة تحافظ على 

مصالحها من دون اعتبار لمصالح القوى 
الأخرى، وهي الخطيئة التي حاولت 

تكرارها في التعاطي مع الشرق الأوسط 
عندما بشرت بعودتها المظفرة.

إذا كان الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين قدم درسا قاسيا في المخاطر التي 

يمكن أن تحدق بنظيره الأميركي جو 
بايدن، فإن قمة جدة ضاعفت من صعوبة 

الرهان على تكتيل عدد كبير من الدول 
لتدور في الفلك الغربي لأجل كسر شوكة 
موسكو، فغالبية الطموحات التي تمنت 

واشنطن تحقيقها في السعودية تحطمت 
على صخرة عدم الاستجابة لكثير مما 
حمله بايدن في حقيبته التي ذهب بها 

إلى جدة.
تستوجب المراجعة إدراك حجم 

التحولات التي حدثت في الشرق الأوسط 
عقب انصراف واشنطن عن الانخراط في 
كثير من تفاعلاتها الفترة الماضية، والتي 
أشارت إلى أن التعويل على واشنطن بات 
ضربا من الخيال في ظل إشارات متعددة 

من قبل رئيسها أفادت بأن هذه المنطقة لن 
تحتل أولوية استراتيجية لبلاده.

يفرض ما جرى من تحولات صياغة 
رؤية تتماشى مع حجم التحديات التي 
تواجهها الولايات المتحدة، لأن الطريقة 
التقليدية التي اعتادت عليها السنوات 

الماضية فقدت مفعولها وتحتاج إلى 
بلورة رؤية تنسجم مع التغيرات وفي 

مقدمتها أن واشنطن لم تعد سيدة 
للمنطقة والدول التي اعتادت الانصياع 

لها من قبل نبذت هذه السياسة.
خسرت الولايات المتحدة جزءا مهما 

من رصيدها في المنطقة وبدأت جاذبيتها 
لدى عديد من الزعماء تتوارى تدريجيا، 
حيث تسببت السياسات الفوقية التي 
اتبعتها في إحداث ألم لم يندمل بعد، 

وجعلت بعض الدول تتكبد خسائر 
بحاجة إلى وقت لتعويضها.

لن تكون هناك فرصة أفضل من 
التطورات الحالية لحض واشنطن على 

تغيير رؤيتها التي لم تجلب للمنطقة 
سوى تهديم كثير من أركان الأمن 

والاستقرار بعدد من دولها.
تحولت قمة جدة من حلم لإرساء قواعد 

لهيكل جديد للأمن في الشرق الوسط إلى 
سراب، وعلى الإدارة الأميركية أن توقن 

أنها لن تتمكن من القبض على مفاتيحها 
مرة أخرى، وعليها تعديل الدفة والمضي 

في طريق آخر كي تتمكن من الحفاظ على 
مصالحها، فالاتجاهات التي تم ضبطها 

عبر عقود طويلة فقدت بوصلتها.

إذا كان بوتين قدم درسا في 

المخاطر التي قد تحدق ببايدن 

فإن قمة جدة ضاعفت من صعوبة 

الرهان على تكتيل عدد كبير من 

الدول لتدور في الفلك الغربي 

لأجل كسر شوكة موسكو

مراجعة أميركية للسياسات الفوقية
محمد أبوالفضل
يكاتب مصري
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مثلما كان متوقعا فإن نشر نص 
الدستور الجديد المقترح على 

التونسيين من قبل الرئيس قيس سعيد 
لم ينه التوترات ولم يوضح تماما 
الوجهة التي تسير نحوها البلاد.

ما حدث في الواقع هو أن النص 
الدستوري الذي سيصوت عليه 

الناخبون في استفتاء 25 يوليو أدى 
فقط إلى تصلّب المواقف حول سعيد 
فيما يبدو أنه مصمم على مواصلة 

تنفيذ الأجندات التي وضعها نصب 
عينيه.

وبالرغم من ”تصحيحه“ لعديد 
الفصول في النص الدستوري بعد 

نشره في صيغة أولى فإن سعيد لم 
يهدّئ من مخاوف منتقديه الذين عابوا 
على الدستور كونه يجمع كل السلطات 

التنفيذية تقريبا بين يدي الرئيس 
وحده.

فالدستور المقترح ينص على 
إعطاء رئيس الجمهورية الصلاحيات 

الحصرية لتعيين رئيس الحكومة 
وأعضاء التشكيلة الوزارية. وإن كان 

للبرلمان الحق في التصويت على لائحة 
لسحب الثقة من الحكومة فإن هذه 

الأخيرة تبقى مسؤولة فقط أمام رئيس 
الجمهورية.

بالإضافة إلى ذلك بإمكان الرئيس 
مواصلة تطبيق التدابير الاستثنائية 

كلما رأى أن البلاد تواجه ”خطرا 
داهما“. ورئيس الجمهورية هو الذي 

يعينّ أعضاء المحكمة الدستورية 
ويشرف عن قرب على السلطة 

القضائية. وبمقتضى الدستور، 
يقتسم مجلس نواب الشعب السلطة 

التشريعية مع غرفة ثانية هي ”المجلس 
الوطني للجهات والأقاليم“. وبإمكان 
الناخبين سحب وكالة النائب حسب 

شروط يحدّدها القانون.
ومن المفارقات أن انتقادات 

المواطنين السابقة للبرلمان على أنه 
كان يعيق عمل السلطة التنفيذية قد 

حلت محلها تخوفات من أن يؤدي 
الدستور الجديد إلى إضعاف السلطة 

التشريعية.
على صعيد آخر أعاد النقاش 
حول النص الدستوري البلاد إلى 

مربع الجدل العقيم حول علاقة 
الدين بالسياسة ومكانة الهوية في 

الدولة، وهو جدل كان محتدما خلال 
العقد الماضي. وإن كان المدافعون عن 
سعيد يقولون عن الرئيس التونسي 

إنه ليس من مناصري الإسلام 
السياسي، فإن العديد من منتقديه 
من بين الحداثيين يتوجسون من 
المفاهيم المحافظة التي تضمنها 
النص الدستوري الذي يقول في 

فصله الخامس إن ”تونس جزء من 
الأمّة الإسلامية“ وتعمل الدولة فيها 

لوحدها ”على تحقيق مقاصد الإسلام 
الحنيف في الحفاظ على النفس 

والعرض والمال والدين والحرية“.
حاول الرئيس سعيد إزالة مخاوف 

منتقديه بالتنصيص على أن عمل 
الدولة من أجل تحقيق ”مقاصد 

الإسلام“ سوف يتم ”في ظل نظام 
ديمقراطي“. ولكنّ المعترضين على ذلك 
في نص الدستور لم يروا في الإضافة 
توضيحا مقنعا معبرين عن خشيتهم 

من أن يفتح هذا الفصل الباب أمام 
سعيد أو الرئيس الذي يأتي بعده 
للقضاء على مفهوم الدولة المدنية 

بصفة نهائية.
ومن المفارقات أنه رغم الانتقادات 

التي طالت النص الدستوري فإن الكثير 
من التونسيين يراودهم الخوف اليوم 

مما قد يحدث لو فشل النص الدستوري 
في الاستفتاء وخاصة أن الرئيس لم 

يلتزم بالاستقالة أو بتنظيم انتخابات 
سابقة لأوانها في حال صوّتت أغلبية 

الناخبين ضد مشروع الدستور.
رغم كل ذلك فإن عودة المنظومة 
السياسة السابقة لتاريخ 25 يوليو 
2021 (يوم التجأ سعيد إلى الأحكام 

الاستثنائية لتجميد البرلمان وحل 

الحكومة)، قد أصبح في حكم المستحيل 
تقريبا.

فتلك المنظومة فقدت بشكل كبير 
مصداقيتها وأصبح أغلب الناس  
ينظرون إلى دستور 2014 على أنه 

مصدر أزمات البلاد السياسية 
والدستورية وما تسببت فيه من تدهور 
للأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وقد 

استفاد سعيد في تثبيته لأركان حكمه 
من الانطباعات السلبية التي تركتها 

المنظومة السابقة.
فيما وجدت الأحزاب السياسية 

المعارضة لقيس سعيد نفسها في وضع 
صعب وغير قادرة إلى حد الآن على 
حشد المساندة الشعبية  لصالحها. 

أما النقابات وإن لم تخف انتقاداتها 
لسعيد فهي لم تشأ التحالف مع أي من 

الأحزاب المعارضة له.
ومن بين الأحزاب التي كانت في 

السلطة سابقا هناك بالخصوص 
حركة النهضة التي تعاني من 

تآكل ثقة الشارع وتراكم المتاعب 
القانونية التي تواجهها بالإضافة 
إلى انقساماتها الداخلية وما تركه 

سوء أدائها في الحكم من انعكاسات 
سلبية عليها.

وقد شجّع استمرار المساندة 
الشعبية الرئيس سعيد على مواصلة 

سعيه نحو إعادة تشكيل النظام 
السياسي حسب تصوراته الذاتية 

وبمعزل عن  أهم الأحزاب السياسية 
ومنظمات المجتمع المدني.

ومن المتوقع أن يحصل النص 
الدستوري على موافقة أغلبية 

المشاركين في الاستفتاء مما سوف 
يمهّد السبيل أمام الانتخابات البرلمانية 

السابقة لأوانها في ديسمبر القادم.
ويعزز فرضية فوز المصوتين بنعم 

على الدستور الجديد كون معظم 
معارضيه ليسوا فقط مشتتين وإنما 

يتجهون عامة إلى مقاطعة التصويت. 
وفِي الأثناء لا أحد يستطيع التنبؤ 

بنسبة المشاركة في عملية الاقتراع على 
الدستور.

وقد حصل المشروع السياسي 
لسعيد على مساندة غير متوقعة من 

الخارج عندما دعا الرئيس الجزائري 
عبدالمجيد تبون في وقت سابق من 

هذا الشهر الناخبين التونسيين إلى 
التصويت ”بكثافة“ في الاستفتاء، في 

موقف يعكس إشغال عديد الأطراف 
الإقليمية والدولية – كل على طريقتها 

– بتطورات الوضع في تونس وما قد 
ينجر عنها من انعكاسات.

وكان من الملفت في الأثناء ما أظهره 
سعيد من استعداد براغماتي  لتعديل 

المسار حسبما يراه من ضرورة. من 
ذلك قبوله بإدخال ”إصلاحات“ على 
نص الدستور بناء على الانتقادات 

التي أثارها ومن جملتها إزالة الإشارة 
”للآداب العامة“ كأحد الاعتبارات 

التي يمكن أن تبرر فرض قيود على 
الحريات. كما حاول سعيد طمأنة 

التونسي في خطاب تلفزيوني ليلة عيد 
الأضحى بأنه ليست له أية تطلعات 

استبدادية.
كما اجتنب سعيد منذ البداية 

إقحام الدستور في مسائل حساسة 
مثل تجريم التطبيع مع إسرائيل، وإن 
كان قد أشار في النص الدستوري إلى 
التزام تونس بمساندة حقوق الشعب 

الفلسطيني.
لكن  الطريق إلى المستقبل 

في تونس لا تزال مليئة بالعقبات 
والتحديات بغض النظر عن الروزنامة 

السياسية التي ينشدها سعيد. ومن 
أهم هذه التحديات ما ستفضي إليه 

المفاوضات العسيرة مع صندوق 

النقد الدولي والتي قد تؤدي إلى 
إجبار سعيد على القبول بإصلاحات 
اقتصادية مؤلمة تتناقض وسردياته 

الشعبوية.
وفِي معالجته للمشاكل القائمة لا 
يمكن في الواقع للرئيس التونسي أن 

يستمر في السير بمفرده والامتناع 
عن أي حوار جوهري مع الفاعلين 

السياسيين والاجتماعيين المؤثرين في 
البلاد. كما أن إحساسه بالطمأنينة 

نتيجة للمساندة التي يلقاها في 
الداخل ولقبول الأطراف الخارجية 

بتمشيه الحالي – على الأقل ضمنيا 
– بقراراته ليس مبررا كافيا لمواصلة 

عزفه المنفرد.
وهناك من يشير إلى أن من مصلحة 

سعيد نفسه توسيع رقعة الاستشارة 
حوله. فباعتبار كونه يسيطر على 

معظم دواليب السلطة فسوف يجد 
نفسه بالضرورة متحملا لأكبر جانب 
من اللوم إذا ما سارت الرياح بما لا 

تشتهي السفن.
وأكبر خطر تواجهه البلاد اليوم قد 
يتأتى من تدهور الأوضاع الاقتصادية 
وما يعنيه ذلك من تداعيات اجتماعية. 
وما قد يفاقم الوضع هو استمرار حالة 

الاستقطاب والتشظي بين صفوف 
النخبة السياسية حول مشروع 

الرئيس.

إن إبحار سعيد بمفرده في بحر 
المشاكل التي تواجهها تونس من أجل 

تطبيق رؤياه الخاصة لا يجعله هو ولا 
البلاد بمأمن من المفاجآت التي قد تطرأ 
نتيجة كل الأخطاء الممكنة أو التقلبات 

المزاجية للرأي العام.
وذلك في نهاية المطاف ليس من 

شأنه أن يوفر ضمانا كافيا للبلاد كي 
تصل بأمان إلى برّ السلامة وتجاوز 

الأخطار المحدقة.

الدستور الجديد لن يجسر الهوة بين التونسيين

الطريق إلى المستقبل في تونس 

مليئة بالعقبات والتحديات بغض 

النظر عن الروزنامة السياسية 

التي ينشدها سعيد، ومن أهم 

هذه التحديات ما ستفضي إليه 

المفاوضات العسيرة مع صندوق 

النقد الدولي

إبحار سعيد بمفرده في بحر 

المشاكل التي تواجهها تونس 

من أجل تطبيق رؤياه الخاصة 

لا يجعله هو ولا البلاد بمأمن من 

المفاجآت التي قد تطرأ نتيجة 

للتقلبات المزاجية للرأي العام
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لم يخطئ الرئيس الأميركي 
السابق دونالد ترامب حين 

وصف الرئيس الروسي فلاديمير 
بوتين بالذكي، ووصف قادة الغرب 

بـ“الأغبياء جدا“ وفي مقدمتهم 
جو بايدن الذي اندفع إلى استفزاز 
روسيا وجرّها إلى حرب دفع ثمنها 

أعضاءُ الناتو الأوروبيون المحُتاجون 
إلى غاز روسيا، والشعب الأميركي 
الذي يعاني من التضخم وارتفاع 

أسعار المحروقات، فيما تستمر 

الإدارة الأميركية في صرف مليارات 
الدولارات من أجل دعم أوكرانيا أملا 
في هزيمة الرئيس بوتين الذي صرح 
مؤخرا بكل ثقة في النفس ”نحن لم 

نبدأ بعد“.
في سنة 2014 وعندما اجتاح 

الروس شبه جزيرة القرم كان الموقف 
الأميركي متّزنا ولم يذهب إلى 

حدّ التصعيد أو التهديد بعقوبات 
اقتصادية؛ لقد حاولت الإدارة 

الأميركية والمستشارة الألمانية أنجيلا 
ميركل تسبيق باب الحوار والوساطة 

بين روسيا وأوكرانيا أملا في طي 
الخلاف قبل أن يتطور ويتهوّر بوتين 
ويعدل خطته لتصبح اجتياحا كاملا. 

حينها نجحت الإدارة الأميركية إلى 
حد ما في تجنيب أوروبا مواجهة 

اقتصادية مع بوتين سلاحها الأقوى 
هو الغاز.

ليس هذا فحسب، فقد استطاع 
ترامب أن يكون أول رئيس أميركي 

تطأ قدماه أرض كوريا الشمالية، 
واستطاع أيضا أن يكبح جماح إيران 

ويعزز من علاقات الولايات المتحدة 
مع دول الخليج إلى أن وصلت إلى 

مستوى ممتاز يحقق مصلحة أميركا 
الاقتصادية ومصلحة دول الخليج 

التي دفعت المستحقات نظير الخدمة 
الأميركية التي قدمها ترامب في ما 

يخص الملف النووي الإيراني، كل هذه 

المسائل وغيرها تؤكد أنه بالرغم من 
أن ترامب كان يبدوا ساذجا ويتصرف 
بجنون إلا أنه كان سياسيا مرنا ينظر 

إلى الأمور كرجل أعمال.
نحن اليوم أمام حقيقة لا مفر من 

الإقرار بها وهي دخول أوروبا في 
نفق مظلم ودفعها لثمن باهظ مقابل 

لا شيء.. نعم لا شيء. لأن رهان 
بايدن على ضم أوكرانيا إلى الناتو 

لم يجلب سوى المصائب، ولم تكن 
خطوة محسوبة العواقب، أو ربما 

كانت محسوبة، ولكنها لم تتوقع أن 
يكون بوتين قد أعد خطة للاستمرار 
في حربه على المدى الطويل. حرب 

الخاسر فيها هي أوروبا التي تحتاج 
غازه ولا تجد من يكفيها شر البرد 
القارس وشر غضب الشارع الذي 
سينتفض بوجه الحكومات عندما 

يشتد الوضع قسوة وعندما يطالبهم 
الفقراء والمنضمون الجدد لقائمة 

الفقر بمقايضة أوكرانيا بالغاز لأنها 
وفي النهاية جزء تاريخي من روسيا 

الكبرى.
غاصت الولايات المتحدة في 
الوحل، وغاص اقتصاد الاتحاد 
الأوروبي كذلك، وها هو اليورو 

يتساوى مع الدولار لأول مرة منذ 
20 سنة، ومن المرجح أن تتراجع في 

الأيام القادمة.
كل هذا بسبب خطة فاشلة كانت 

تهدف إلى توريط بوتين، ولكن انقلب 
السحر على الساحر وأصبحت أوروبا 

هي المعنية بوقف الحرب أكثر من 
روسيا. ولا أستبعد أن يصل قادة من 

الغرب إلى قناعة بأن الاستمرار في 
العناد أمام الدب الروسي لن يجلب إلا 
المزيد من المتاعب، ولهذا قد يضطرون 
إلى تعديل الخطة واستبدال الرئيس 

الأوكراني فولوديمير زيلينسكي 
بشخص آخر بإمكانه أن يمثل دور 

المتمرد على أوروبا والراغب في صلح 

مع روسيا، بدل أن يعترفوا علنا بأنهم 
خسروا المعركة ضد بوتين.

مسألة حسم الحرب في يد 
بوتين وهو يتعمّد إطالة أمدها 

لتخلف أضرارا اقتصادية إضافية 
على الأوروبيين، ردا على توسيع 

حلف الناتو وردا على إدارة بايدن 
التي تعاملت مع روسيا بمنطق 

الاستصغار وحاولت أن تهدد أمنها 
القومي وأن تقترب أكثر من حدودها 

الغربية في محاولة شبيهة بالتطويق 
العسكري.

إذا استمر قادة الغرب في 
التمسّك بالكبرياء في مواجهة بوتين 
وواصلوا الحديث عن العقوبات وعن 

عزل روسيا، سيستمرون في حصد 
النتائج العكسية، وسيستمرون في 
تقديم الفرصة الذهبية للصين التي 
تستفيد وبشدة من وضع الاقتصاد 
العالمي الحالي، خاصة مع انهيار 

البيتكوين وارتفاع معدلات البطالة 
والتضخم في الولايات المتحدة، الأمر 
الذي سيجعلها تحقق مكاسب في ظل 

المنافسة الاقتصادية الشرسة.
ربما لن يجرؤ القادة الغربيون 

على قول إن أوكرانيا أصبحت ورقة 

خاسرة فهل سيبحثون عن صلح 
مع روسيا أم سيذهبون بشعوبهم 
وشعوب العالم إلى المجهول؟

أوكرانيا، الورقة خاسرة

مسألة حسم الحرب في يد بوتين 

د إطالة أمدها لتخلف 
ّ
وهو يتعم

أضرارا اقتصادية إضافية على 

الأوروبيين ردا على توسيع حلف 

الناتو وردا على إدارة بايدن 

التي تعاملت مع روسيا بمنطق 

الاستصغار

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

أسامة رمضاني
رئيس تحرير العرب ويكلي



 نيويــورك – رجحـــت مجموعة بوينغ 
الأميركيـــة لصناعـــة الطائـــرات ارتفاع 
الطلب العالمي علـــى الطائرات الجديدة 
حتى عام 2031، ولكنها خفضت توقعاتها 
على مســـتوى الصناعة للعشـــرين سنة 
القادمـــة فـــي أحـــدث نظرة مســـتقبلية 

للسوق تعلن عنها الشركة.
وكشـــفت بيانـــات بوينـــغ أن كوفيد 
– 19 لـــم يغيّر بشـــكل جوهـــري توقعات 

النمو على الأمـــد البعيد لقطاع الطيران 
عـــدد  يـــزداد  أن  يتوقـــع  إذ  التجـــاري، 
الطائرات بنسبة 82 في المئة بحلول عام 

.2041
واستندت بوينغ في توقعاتها بشأن 
مســـتوى الصناعة إلى انخفاض النمو 
في الاقتصاد العالمي وسوق طيران أكثر 

تشعبا في العقد الثاني.
الســـنوية  التوقعـــات  فـــي  وجـــاء 
للأســـواق التجارية الصادرة عن بوينغ 
أن الشـــركة تتوقع أســـطولا عالميا يضم 
أكثـــر مـــن 47 ألـــف طائـــرة علـــى مدى 

العقديـــن المقبلين، مقارنـــة مع 25.9 ألف 
طائـــرة بنهاية 2019، إذ ســـتكون نصف 
الطلبيات لاســـتبدال طائرات خرجت عن 

الخدمة.

وتأتـــي البيانات بعد أيام من صدور 
توقعـــات مشـــابهة عـــن أيربـــاص قبيل 
معرض فارنبـــورو للطيران الذي ينطلق 

الاثنين في بريطانيا.
ويعـــد الرقم أقل بقليـــل من توقعات 
بوينغ الســـابقة بعيدة الأمد والتي كانت 
تبلـــغ 49.4 ألـــف طائرة، نظـــرا لخفض 
الشـــركة توقعـــات نمو إجمالـــي الناتج 
الداخلي للاقتصاد العالمـــي إلى 2.6 في 

المئة على أساس سنوي.

وبحسب ما أكدته بوينغ فإن الأسس 
بعيـــدة الأمد ســـتبقى ”علـــى حالها“ مع 
تجاوز الطلب على نقل الركاب والشـــحن 

إجمالي الناتج الداخلي المحلي العالمي.
وقال نائب رئيس المجموعة للتسويق 
التجاري دارن هالست إنه في ”عام 2022، 
لم يعد الطلب يمثّل العائق الرئيســـي إذ 

بات بإمكان الناس السفر“.
وأشار إلى أن ”كمية هائلة من الطلب 
المتراكـــم“ تهيمـــن علـــى الســـوق اليوم، 
مضيفا أن ”العائق الرئيسي هو الإمداد“.

وعاد الأســـطول العالمي من الطائرات 
ذات الممر الواحد المستخدمة في الرحلات 
الداخلية إلى 98 في المئة من المســـتويات 
التي كانت تســـجّل قبل الوباء، بينما بلغ 
الرقم 78 في المئة بالنســـبة إلى الطائرات 
التي تضم أكثر من ممر والمســـتخدمة في 

الرحلات الدولية.
ولئن كان انتعاش الرحلات الداخلية 
أســـرع بعد كوفيد – 19 فإن بوينغ أشارت 

إلى تغيّر في هذا الاتجاه.

وتراجع عدد الرحـــلات الداخلية في 
الصين جرّاء قيـــود كورونا التي فرضت 
عدة مرّات، بينما تأثـــر النمو في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة بالقيـــود المرتبطـــة 

بالقدرة الاستيعابية.
فـــي الأثناء يتعافى الطيـــران الدولي 
”بشـــكل يفوق التوقعات حاليـــا مدفوعا 
بالرحلات عبر الأطلسي“، بحسب بوينغ.

كما لفتت الشـــركة إلـــى أن النمو في 
التجـــارة عبـــر الإنترنت ســـيزيد الطلب 
علـــى طائـــرات الشـــحن التـــي يتوقـــع 
أن تشـــهد زيـــادة نســـبتها 80 فـــي المئة 

عام 2041.
وأوضح هالســـت أن الشـــركة ستزيد 
إمكانياتهـــا للالتزام بالمعاييـــر المطلوبة 

لخفض الانبعاثات الكربونية.
وعلى عكس بوينغ تتوقع منافســـتها 
هنـــاك  تكـــون  أن  أيربـــاص  الأوروبيـــة 
حاجة إلـــى طائـــرات جديـــدة على مدى 
كان  ممـــا  أكثـــر  القادمـــين  العقديـــن 

مؤخرا.

 أبوظبــي – أطلقـــت الإمـــارات الأحـــد 
مبادرتـــين واعدتـــين تســـتهدفان تطويـــر 
المشـــاريع الاســـتثمارية في قطاع صناعة 
الفضـــاء والـــذي تراهـــن عليـــه الحكومة 

لترسيخ أقدامها في هذا المضمار.
وتشـــمل المبـــادرة الأولى التـــي أعلن 
عنها رئيس الدولة الشـــيخ محمد بن زايد 
ونائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء 
الشيخ محمد بن راشـــد في تغريدات على 
تويتـــر برنامجـــا وطنيا لتطويـــر الأقمار 
مســـمّى  تحـــت  الراداريـــة  الاصطناعيـــة 

”سرب“.

أما المبادرة الثانية فتتضمن تأســــيس 
صندوق لدعم قطاع الفضاء برأسمال يبلغ 
ثلاثة مليــــارات درهم (حوالــــي 820 مليون 

دولار).
واعتبــــر خبــــراء أن الإعلان عــــن هذه 
الخطــــوة النوعية يشــــكل قفــــزة مهمة من 
المتوقع أن تعــــزز مكانة الإمارات في مجال 
إطــــلاق وتطوير الأقمــــار الاصطناعية ذات 

التعقيد التكنولوجي المتقدم.
ويقــــول الشــــيخ محمــــد بــــن زايد في 
تغريدته إن الإمــــارات ”تواصل العمل على 
إيجاد حلــــول مبتكرة للاســــتدامة البيئية 
وتأهيل كوادرهــــا الوطنية في هذا القطاع 

الحيوي“.
وســــيتولى الشــــيخ محمــــد بن راشــــد 
الإشــــراف على برنامج ”ســــرب“. وقال في 
تغريــــدة إن ”إطلاق أول مشــــروع لتطوير 
ســــرب من الأقمار الاصطناعيــــة الرادارية 
سيستخدم تكنولوجيا تصوير حديثة ليلا 
ونهــــارا وفي كافة الظــــروف الجوية وبدقة 

متر واحد“.

وأكــــد أن الخطــــوة تهدف إلــــى تطوير 
تنافسية البلاد في قطاع الفضاء والحفاظ 

على البيئة من عوامل التغير المناخي.
كما أشار الشيخ محمد بن راشد إلى أن 
إطلاق صندوق الفضاء، هدفه دعم تأسيس 
شــــركات وطنية في قطاع الفضــــاء، ودعم 
المشاريع الاستراتيجية الوطنية والبحثية 
الجديدة، وتطوير قدرات الكوادر الهندسية 

الإماراتية في تكنولوجيا الفضاء.
وضعتهــــا  التــــي  الإمــــارات،  وتأمــــل 
ناطحات الســــحاب في مدنها ومشاريعها 
الضخمــــة علــــى الخارطة العالميــــة، في أن 
تطوّر قطاعا جديدا يلعب دورا رئيسيا في 

اقتصادها بالمستقبل.
وتأتــــي الخطــــوة الجديــــدة فــــي إطار 
التوجهات الاستراتيجية لدعم تكنولوجيا 

الفضــــاء، والتــــي تشــــكل إطــــارا مرجعيا 
لترجمــــة جهود البلد لترســــيخ مكانته في 
هذا القطــــاع وصناعاتــــه المتقدمة وتأهيل 
كــــوادر إماراتيــــة وتطوير شــــركات محلية 

تسهم في نموه.
ويهدف المشــــروع إلى تحقيق مجموعة 
مــــن المســــتهدفات التي من شــــأنها إيجاد 
حلــــول للتحديــــات المرتبطــــة بالتغيــــرات 
المناخية والمساهمة في التطوير العمراني 

والأمن الغذائي وغيرهما.
وأفادت وكالــــة الإمــــارات للفضاء بأن 
الأقمــــار  فــــي  المســــتخدمة  التكنولوجيــــا 
الاصطناعية ”ســــرب“ ستكون الأحدث على 
مستوى المنطقة، وستوفر تصويرا راداريا 
على مدار الساعة لرصد المتغيرات المناخية 
والعمل على إيجــــاد حلول مبتكرة لقضايا 

البيئة.
وإضافة إلى المناخ تتضمّن مستهدفات 
أيضا كشف التســــريبات النفطية،  ”سرب“ 

المحاصيــــل  ورصــــد  الســــفن،  وتتبــــع 
العمراني،  والتطوير  والتخطيط  الزراعية، 
عمليــــات  وإدارة  الحــــدود،  ومراقبــــة 
ّ الازدحــــام  ومراقبــــة  والإنقــــاذ،  البحــــث 

المروري.
أما الصندوق الجديد فتتضمن خططه 
إنشــــاء أكاديمية لتطوير قدرات المهندسين 
في تطويــــر الأقمار الاصطناعيــــة، وأيضا 
وإنشــــاء  الفضائيــــة،  للبيانــــات  مجمعــــا 
حاضنة أعمــــال لدعم الشــــركات الصغيرة 

بالخبرة والعقود.
وتخطــــط وكالة الإمارات للفضاء، التي 
تأسســــت في 2014 وترأس مجلس إدارتها 
وزيرة التكنولوجيا المتقدمة سارة الأميري، 
لإرسال مركبة غير مأهولة إلى القمر خلال 

عامين.
وأكــــدت ســــارة الأميري، وزيــــرة دولة 
المتقدمة،  والتكنولوجيــــا  العــــام  للتعليــــم 
أن إطلاق مشــــروع ”ســــرب“ يعكس الرؤية 
الاســــتراتيجية الطموحة للدولة في قطاع 

الفضاء.

ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الإماراتيـــة 
الرســـمية إلى الأميري، التي ترأس وكالة 
الفضـــاء فـــي البلـــد الخليجـــي، قولها إن 
الحكومـــة ”تولـــي أهمية كبيـــرة لتطوير 
اقتصاد الفضاء انطلاقا من دوره المتنامي 
كأحـــد القطاعات الحيويـــة التي تمكّن من 

تنويع الاقتصاد“.
وأوضحت أن القطاع يتيح الاســـتفادة 
من الحلـــول التكنولوجية التي يقدمها في 
مختلف المجالات، وهو ما يفتح الباب أمام 
فرص اقتصادية وعلمية واستثمارية غير 

مسبوقة.
وتظهـــر الأرقـــام الرســـمية أن قيمـــة 
الإنفـــاق التجـــاري فـــي قطـــاع الفضـــاء 
الإماراتـــي بلـــغ خـــلال الســـنوات القليلة 
الماضية 9 مليارات دولار، فيما تبلغ نســـبة 
مســـاهمة القطاع الخـــاص 50 في المئة من 

إجمالي الإنفاق على القطاع في 2019.
وباتت الإمـــارات تتطلع إلـــى الفضاء 
لترسّـــخ لهـــا باكـــرا موقعا في مســـتقبل 
الســـياحة فيه، حيث تعكف وكالة الفضاء 
منذ أشهر على سن قوانين تنظم النشاطات 

الفضائية لتشجيع سياحة الفضاء.
ويرجح خبراء أن ينعكس الاســـتثمار 
في صناعـــات وتكنولوجيـــا الفضاء على 
الاقتصـــاد الإماراتي، وهـــو الثاني عربيا 
من حيث الحجم بعد السعودية، في مجال 
بناء كوادر محلية متخصصة تشـــمل رواد 
فضـــاء وكفـــاءات متخصصـــة فـــي فروع 

الهندسة والعلوم الطبيعية.
وتقول الأميـــري إن بلادها تعمل على 
ترســـيخ قطاع الفضـــاء ضمـــن المنظومة 
الاقتصاديـــة المتنوعـــة للدولـــة، بتوفيـــر 
البيئـــة المحفزة للشـــركات المحلية العاملة 
في المجـــال، إضافة إلى تعزيز الشـــراكات 
العالمية مـــع العديد من الجهـــات العلمية 

والبحثية والمؤسسات المتخصصة.
ومـــن بـــين المشـــاريع التـــي تحرص 
الحكومـــة علـــى تنفيذهـــا مشـــروع قمـــر 
اصطناعـــي تعمـــل عليه بالشـــراكة مع 14 

دولة عربية أخرى ضمن المجموعة العربية 
للتعاون الفضائي.

وكانـــت وكالـــة الإمـــارات للفضاء قد 
أبرمت اتفاقيات مع أكثر من 25 مؤسســـة 
ومنظمـــة دولية في القطاع الفضائي حول 
العالم حتى الآن، فيما تعتزم توقيع المزيد 
من الاتفاقيات والشـــراكات خـــلال الفترة 

المقبلة.

فقبل عامـــين وقعت الإمـــارات اتفاقية 
مـــع  الفضـــاء  اســـتثمارات  مجـــال  فـــي 
مكتـــب الأمم المتحـــدة لشـــؤون الفضـــاء 
الخارجـــي، وهو مـــا يعزز خطـــط الدولة 
لتنويـــع الاقتصاد وتحقيـــق التنمية على 

قواعد مستدامة.
وتهدف الاتفاقية إلـــى تعزيز التعاون 
الدولي في هذا المجال واستدامة الأنشطة 
المختلفة انســـجاما مع أهـــداف الحكومة 
الراميـــة إلـــى تأســـيس اقتصـــاد متنوع 
ومســـتدام، وبمـــا يتـــلاءم مـــع منطلقات 
للاســـتخدامات  المتحـــدة  الأمم  برنامـــج 

السلمية للفضاء الخارجي.
كما تشـــكل إضافـــة هامة إلـــى جهود 
الدولة والأمم المتحـــدة الرامية إلى تعزيز 
التعـــاون الدولـــي فـــي مجالي اســـتدامة 
الفضاء وتوســـعة دوره في تحقيق أهداف 
التنمية المســـتدامة وإيجـــاد حلول عملية 

لمواجهة التحديات في هذا المجال.

 كربــلاء (العراق) – يحدو شــــريحة من 
مزارعــــي النخيل في العراق طموح في أن 
يتمكنوا من الابتعاد تدريجيا عن المكبلات 
التــــي تعيق ازدهار إنتــــاج التمور بعد أن 
صــــارت مقلقة بشــــكل بالغ في الســــنوات 

الأخيرة.
وعلــــى أطراف الصحراء وســــط البلد 
النفطــــي، تصطــــف الآلاف مــــن النخلات 
الصغيرة علــــى مد النظر، لهــــدف بات ذا 
أهميّة كبــــرى ألا وهو الحفــــاظ على هذه 
الشــــجرة التي تعدّ رمــــزا وطنيا وتطوير 
زراعتهــــا التــــي تعــــود إلى قــــرون مضت 

وكانت في وقت من الأوقات مهدّدة.
وعلــــى الرغم مــــن ضخامة المشــــروع 
الذي تديــــره وتموّله العتبة الحســــينية، 
المؤسســــة الدينيــــة البــــارزة فــــي مدينــــة 
كربــــلاء، إلاّ أن التحدّي لا يزال كبيرا أمام 
العــــراق الــــذي كان يضمّ فــــي الماضي 30 
مليون نخلــــة وينتج أكثر من 600 نوع من 

التمور.
وشــــكلت النزاعات المتكررة التي ألمت 
بالبلاد، لاسيما الحرب بين إيران والعراق 
في ثمانينات القرن الماضــــي، أبرز تهديد 
للنخيل. لكــــن التحديات البيئية والحاجة 
إلــــى إحــــداث نقلــــة نوعيــــة فــــي القطاع 

تفرضان نفسيهما اليوم.
ويمكن رؤية أشجار النخيل الصغيرة 
مزروعــــة علــــى مســــافات منتظمــــة قرب 
بعضها البعــــض عند أطراف كربلاء، على 
قطــــع أرض منفصلــــة ترويها بــــرك مياه. 
ورغم أنها لا تزال فتية، تدلت منها أغصان 

مليئة بثمار تمر خضراء.
ويقول محمد عــــلاء أبوالمعالي، مدير 
تســــويق مزرعة فــــدك للنخيــــل، إن ”نخلة 
التمر هي رمز وشــــموخ العــــراق“، ولذلك 
جاء المشــــروع الذي انطلق في العام 2016 
والهادف إلى ”إعادة زراعة النخيل إلى ما 

كانت عليه في السابق“.
ويضيــــف أن مزرعة النخيل هذه التي 
يديرهــــا ”تحتوي على أكثــــر من 90 صنفا 
مــــن أجــــود أصنــــاف النخيــــل أو التمور 
مــــن دول الخليــــج  العراقيــــة والعربيــــة“ 
والمغرب العربي، مشيراً إلى أن ”الأصناف 
العراقية التي تم جمعها هي من الأصناف 

النادرة والجيدة“.
ويشــــرح لوكالة الصحافة الفرنســــية 
أنه من بين 30 ألف شــــجرة تم زرعها بدأت 
تثمر ستة آلاف شــــجرة، متوقعا أن ”يبلغ 

الإنتاج هذا الموسم أكثر من 60 طنّا“.

ويجــــري ريّ هذه الأشــــجار بالتنقيط 
وتزوّد الميــــاه من أحد فــــروع نهر الفرات 
وعشر آبار، خلافا لطريقة الري التقليدية 
التي تقضــــي بغمر التربة بالميــــاه، وذلك 
لأن العــــراق يواجــــه موجة مــــن التصحر 

والجفاف.
ويوضــــح هــــذا المشــــروع التناقــــض 
الصارخ الذي تشــــهده البصرة الحدودية 
مع إيــــران والواقعــــة في أقصــــى جنوب 
عشــــرات  علــــى  تمتــــدّ  فهنــــاك  العــــراق. 
الكيلومتــــرات الجذوع المقطوعــــة لما كان 
في الماضي شــــجرات نخيل، فيما سقطت 

الغصون الجافّة أرضا.
وتكمن المفارقة في أن المنطقة تقع على 
ضفاف شطّ العرب حيث يلتقي نهرا دجلة 

والفرات.

الإيرانية  وخلال الحــــرب العراقيــــة – 
قطعــــت بغــــداد النخيــــل مــــن مســــاحات 
شاسعة لمنع تســــلل العدو. وباتت قنوات 
الريّ دون فائــــدة، ولذا جرى وقف تدفقها 

أحياناً بجذوع الأشجار المقطوعة.
عــــلاء  الزراعــــي  المهنــــدس  ويصــــف 
للنخيل  البدران المشــــهد بأنّــــه ”مقبــــرة“ 
التي كان عددها ســــتة ملايين شجرة قبل 
النزاع، ولا تتجــــاوز أعدادها اليوم ثلاثة 
ملايين شجرة. ويتحدّث عن تحد آخر وهو 
”ارتفاع مستوى ملوحة مياه شطّ العرب“.

ويــــرى المــــزارع أحمد العــــوّاد أنّ حلّ 
هذه المشــــكلة هو إنشاء ”منظومات تقطير 
وتحليــــة“ للــــريّ، لكنها ”قد تكــــون مكلفة 
كثيراً“. وكانــــت لعائلته في الماضي أرض 
تضم مئتي نخلــــة، فيما لا يتجاوز عددها 

الآن 50 شجرة.

في الأثنــــاء تــــرى وزارة الزراعة أنها 
تفعل مــــا بوســــعها لدعم زراعــــة النخيل 
وتوســــعة مســــاحاتها. ويقــــول المتحدّث 
باســــمها هــــادي الياســــري إنــــه ”خــــلال 
الســــنوات العشــــر الأخيــــرة، بدأنا من 11 
مليونــــا ووصلنــــا إلى 17 مليــــون نخلة“. 
وأكــــد أن الوزارة اعتمدت برنامجا ”هادفا 

يشجع على زراعة النخيل“.
وبدأ هذا المشروع في العام 2010، لكنّه 
توقّف في العام 2018 بسبب انقطاع الدعم 
المالــــي، متعهدا بأن تضــــمّ الموازنة المقبلة 

تخصيصا ماليا لإعادة العمل بالمبادرة.
ويرى الياســــري أن العقبة الأساسية 
التــــي تؤثــــر علــــى زراعــــة النخيــــل هي 
”التجــــاوز على البســــاتين وتحويلها إلى 
مناطــــق ســــكنية“، خصوصا فــــي بغداد 
وكربــــلاء، داعيــــاً ”الجهــــات الحكوميــــة 
المسؤولة إلى معالجة أزمة السكن من أجل 
إبعاد الناس عن التجاوز على المســــاحات 

الخضراء“.
وفي مارس الماضــــي أعلن العراق أنه 
صــــدّر في العام الماضي نحو 600 ألف طنّ 
من التمر، والذي يعتبــــر ثاني أكبر منتج 

يسوقه البلد في الخارج بعد النفط.
وبحســــب تقديرات البنك الدولي يدر 
قطاع التمور إيرادات سنوية للعراق تصل 

إلى حوالي 120 مليون دولار.
لكن البنــــك يرى أنه ”فــــي حين يزداد 
الطلــــب العالمــــي علــــى التمــــر، ينبغي أن 
تتواصل المبادرات الجارية في العراق من 
أجل تحســــين النوعية“، داعيا بغداد إلى 

تنويع الأصناف المنتجة.
وفــــي تقرير صدر قبل نحو عامين ذكر 
خبراء المؤسســــة المالية المانحة أن ”نحو 
نصف تمور العراق تصــــدر إلى الإمارات 
ليتــــمّ بعد ذلــــك تغليفهــــا وتصديرها من 

جديد، بسعر أعلى“.
وفي شــــرق العراق قــــرب الحدود مع 
إيــــران، تظهــــر نتائــــج الحــــرب أيضا في 
قضــــاء بدرة فــــي محافظة واســــط جنوب 
بغــــداد، حيث تبدو جذوع بعض أشــــجار 

النخيل الشاهقة مقطوعة.
ويندّد المســــؤولون المحليون بصعوبة 
التــــزوّد بالميــــاه منــــذ أكثر من عقــــد، مع 
اتهام إيران بتحويل مجرى نهر ميرزاباد 
المســــمّى محليا نهر الكلاّل. وينتقد أركان 
الشــــمري مديــــر زراعــــة محافظة واســــط 
”سياســــات الــــدول المجاورة وقطــــع المياه 

عن البلد“.
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اقتصاد الفضاء أهمية
ً
كبيرة

سارة الأميري

    

أبرز أهداف البرنامج
● إطلاق سرب من الأقمار الاصطناعية   

    للمراقبة

● إنشاء أكاديمية لتطوير قدرات 

    المهندسين

● تأسيس مجمع للبيانات الفضائية

● إقامة حاضنة أعمال لدعم الشركات 

    الصغيرة

خلال عشر سنوات 

تم زرع أكثر من 

17 مليون نخلة

هادي الياسري

الاستثمار  آفاق  الإمارات  وســــــعت 
في قطاع الفضاء لترسيخ مكانتها 
في غضون سنوات كلاعب مهم بين 
ــــــدان المتقدمة في هذا المضمار،  البل
خاصــــــة بعــــــد أن وضعــــــت أرضية 
قانونية متكاملة لجعل هذه الصناعة 
أحد أهم محركات النمو الاقتصادي 

في المستقبل.

ــــــرة، بالنظر إلى تعدد  يواجه قطــــــاع زراعة النخيل في العراق تحديات كبي
العراقيل المتعلقة بالتمويل وشــــــح المياه رغــــــم المبادرات القليلة لإنقاذه، بعد 
أن كان ذا جدوى اقتصادية هائلة خلال سنوات سابقة كونه يوفر إيرادات 

مهمة للبلد من تجارة التمور.

كثرة المشاكل

تقوض ازدهار قطاع

التمور في العراق

بوينغ ترجح تضاعف أسطول الطائرات خلال عقدين

الإمارات توسع آفاق الاستثمار
في صناعة الفضاء

تأسيس صندوق بقيمة 817 مليون دولار لدعم وتطوير القطاع

بأيدينا سنصنع المستقبل

لا حدود لسخاء النخلة



 الجزائر – تســـعى الجزائر إلى إرســـاء 
صناعة محلية لقطاع الســـيارات انطلاقا 
مـــن تركة شـــركات خاصة قامـــت الدولة 
بتأميمها اســـتنادا على أحـــكام قضائية 

صدرت في حق مالكيها.
وتأتي الخطوة التي ترتكز في جانب 
رئيســـي منها على مواصلـــة منع وكلاء 
السيارات من الاستيراد رغم انعكاساتها 
الكبيـــرة علـــى القطـــاع وعلـــى نشـــاط 
المتعاملين وعائـــدات الخزينة العامة من 

جباية وجمركة ورسوم.
ويبـــدو أن الزبـــون الجزائـــري الذي 
كان يتطلـــع إلـــى امتلاك مركبـــة جديدة 
ســـيضطر إلى الانتظار مجددا، بســـبب 
الغموض الـــذي يكتنف الســـوق في ظل 
إصرار الحكومة على الاستمرار في حظر 

الاستيراد الذي دخل عامه الخامس.

وهـــذا الأمـــر انعكـــس علـــى نوعية 
العلامـــات التجارية التي يتم تســـويقها 
ويدفع وكلاء إلى إشهار إفلاسهم، خاصة 
وأن بعضهم بادر منذ مدة بغلق ورشاته 

وسرح العمال.
وأكد وزيـــر الصناعة أحمد زغدار أن 
بلاده لديها كافة الإمكانيات لخلق صناعة 
محليـــة للســـيارات، فـــي تلميـــح لتبرير 
الاســـتمرار في خيـــار حظر الاســـتيراد، 
وتعليـــق الشـــماعة على عدم اســـتجابة 
عـــروض المتعاملين لدفتر الشـــروط الذي 

طرحته وراجعته الحكومة عدة مرات.
وأوضـــح في تصريـــح صحافي على 
هامش جلســـة عامة بالبرلمان الأســـبوع 
الماضي أن ”القانون الجديد للاســـتثمار 
سيســـمح عمليـــا بتعزيز الاســـتثمارات 
فـــي مختلف المجـــالات الصناعية بما في 
ذلك الســـيارات التي تمتلك فيها الجزائر 

جميع القدرات الضرورية“.
وتبدو الحكومة مُصـــرّة على تطوير 
القطـــاع مهمـــا كان الثمـــن، خاصة وأن 

التوقعات تشـــير الى أن البلاد ستشـــهد 
حركيـــة اقتصاديـــة كبيـــرة فـــي جميـــع 
الاســـتثمار  قانـــون  بفضـــل  القطاعـــات 

الجديد.
وســـعى زغـــدار إلـــى الترويج خلال 
الجلســـة التي خصصت للتصويت على 
نص القانون بأن بلده بات ”يشـــكل قبلة 

للكثير من المستثمرين“.
وتقـــول الحكومة إنها تلقت اتصالات 
كثيـــرة مـــن طـــرف مســـتثمرين محليين 
وأجانب لمعرفة إمكانيات إطلاق مشاريع 

في مختلف المجالات.
وتقـــع على عاتق الوكالـــة الجزائرية 
لترقية الاستثمار مهمة الترويج للقانون 
بالتنســـيق مع الســـفارات والقنصليات 
الجزائرية، فضلا عن الـــدور الذي تلعبه 

وسائل الإعلام في هذا المجال.
وأثـــارت وضعية ســـوق الســـيارات 
جـــدلا خلال الســـنوات الأخيرة، بســـبب 
تعمـــد الحكومة عدم الاســـتيراد للحفاظ 
علـــى احتياطـــي النقد الأجنبـــي خاصة 
بعدما نـــزل إلى حـــدود الأربعـــين مليار 

دولار.
بالجزائر  الســـيارات  صناعة  وولدت 
قبل ثماني ســـنوات وشـــهدت إنتاج أول 
مركبة تحمل شـــعار ”صنع في الجزائر“ 

من نوع رينو.
أولويـــات  ســـلم  القطـــاع  وتصـــدر 
الســـلطات فـــي ذلـــك الوقـــت لتقليـــص 
الواردات وإلزام كل المســـتوردين بإنشاء 
مصانع بالبلاد بعد انهيار أســـعار النفط 
منتصف 2014 الذي يوفر نحو 95 في المئة 

من مداخيل العملات الأجنبية.
وكان تجمع وكلاء الســـيارات، وهي 
جمعيـــة مهنيـــة للناشـــطين بالقطاع، قد 
للحكومة،  جديـــدة  بمقترحـــات  تقدمـــت 
تســـتهدف ”إنهـــاء أزمـــة القطـــاع التي 
تشـــهدها الســـوق الجزائرية منـــذ أربع 

سنوات“.
ويقتـــرح التجمع أن تقـــوم الحكومة 
بالتـــوازن بين الاســـتيراد والتصنيع من 
خلال منـــح رخـــص الاســـتيراد للوكلاء 
المودعين لملفات كاملـــة منذ أكثر من عام، 
مقابـــل توقيع هـــؤلاء على تعهـــد مفاده 
التحـــول إلـــى التصنيع فـــي ظرف ثلاث 

سنوات كأقصى حد.
بهـــا  توجهـــت  رســـالة  وذكـــرت 
الجمعيـــة إلى الرئيـــس عبدالمجيد تبون 
أن المتعاملـــين الناشـــطين فـــي القطـــاع 
وعددهـــم 75، يتعهدون بإطـــلاق صناعة 

للسيارات وكل ما يرتبط بها عبر تحويل 
تكنولوجي حقيقي، ”فـــي مدة لا تتجاوز 
ثلاث ســـنوات اعتبارا من تاريخ تســـليم 

الاعتمادات“.
ودعت إلى ”فتح اســـتيراد السيارات 
الجديـــدة بغـــرض البيع، ولكـــن بطريقة 
الأمثـــل  الاســـتغلال  تضمـــن  مدروســـة 
علـــى  اســـتنادا  الصعبـــة،  للعملـــة 
الحاليـــة  الاحتياجـــات  همـــا  نقطتـــين 
للســـوق المحليـــة والنظـــرة المســـتقبلية 

للقطاع“.
واقترح المتعاملون أن يكون تســـليم 
كتابـــي  بتعهـــد  مشـــروطا  الاعتمـــادات 
بالاســـتثمار بالقطـــاع في مـــدة أقصاها 
ثلاث سنوات من طرف الوكيل المستفيد.

ويفتـــرض أن تتضمّن المرحلة الثانية 
انطلاقة حقيقية في المجال عبر التنسيق 
بـــين مختلف المســـتثمرين، بغية إنشـــاء 
أرضية صلبة لصناعة الســـيارات بصفة 

خاصـــة والصناعـــة الميكانيكيـــة بصفة 
عامة.

ويؤكد الوكلاء أنهم ســـيعملون على 
توفيـــر كافة المعلومات لـــوزارة الصناعة 
المتعلقة بمراحل التنفيـــذ وبصفة دورية 
حتى يتســـنى لها متابعة المشـــروع، كما 
أن هذا التنســـيق يســـمح أيضـــا بدمج 

الصناعات المتوفرة حاليا.
للرجل  الجمعية  مراســـلة  وشـــرحت 
الأول في الدولة، ما وصفته بـ“الوضعية 
بالقول  المتدهورة التي يعيشها الوكلاء“ 
”لا نـــزال كمؤسســـات طالبـــة للاعتمـــاد 
نعانـــي خســـائر ماليـــة فادحة بســـبب 
مـــا يترتب علينا مـــن أعباء فـــي انتظار 

الاعتمادات“.
وأضافـــت ”يتمثـــل هذا أساســـا في 
كل ما يخص الإيجـــار، الرواتب وتجهيز 
البنيـــة التحتيـــة المفروضـــة فـــي دفتـــر 

الشروط الصادر عن الوزارة المعنية“.

وانتقدت مـــا أســـمته ”التحايل على 
عبـــر رواج الاســـتيراد بغرض  القانون“ 
البيـــع بطريقة غيـــر قانونيـــة ومن دون 
اعتمـــادات مؤخرا في الســـوق الموازية، 

التي لا توفر أدنى حماية للمستهلك.

وتشـــكل حمايـــة المشـــترين الجـــزء 
الأهم من الشـــروط للقيام بهذه العمليات 
التجاريـــة كونهـــا الضامـــن للعلاقة بين 
الطرفين كما أنها تتضمن خدمات ما بعد 

البيع والشبكة التجارية.
إبقـــاء  أن  مـــن  التجـــار  ويتخـــوف 
الحكومـــة علـــى قراراتهـــا دون مراجعة 

ســـيفتح الباب أمام المضاربة في السوق 
بسبب تغول التجارة الموازية.

وتشـــير التقديرات شبه الرسمية إلى 
أن ســـعر المركبة بلغ في السوق الموازية 
بالبلاد نحو مليون دينار (6.8 ألف دولار).
وإلـــى جانب المضاربـــة، يعتقد تجار 
الســـيارات أن الوضع القائم سيوسع من 
تمويل السوق الســـوداء بمبالغ ضخمة، 
ويهدد بصفة مباشـــرة القدرة الشـــرائية 

للجزائريين.
ويقـــول التجـــار إن تقلـــص عمليات 
القطاع سيؤدي إلى تراجع حجم المبادلات 
التجارية الداخلية بمقدار تريليون دينار 
(680 مليون دولار) سنويا مع كل ما ينجر 

عنه من مداخيل ضريبية.
كما أنه ســـيؤدي إلى فقـــدان القطاع 
قرابة 100 ألف فرصة عمل مباشـــرة وغير 
مباشـــرة خاصة ”في مناطـــق الظل التي 

تقل فيها عروض العمل“.
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 الريــاض – دخلــــت الســــعودية مرحلة 
جديــــدة من خططهــــا الاســــتراتيجية في 
إصــــلاح البورصــــة بإضافــــة أداة جديدة 
إلى سوق المال في خطوة يتوقع محللون 
ومســــؤولون أن تحقق إيــــرادات أكبر مع 
إمكانية اســــتقطاب المزيد من المستثمرين 

بمخاطر أقلّ.
وأعلنــــت بورصــــة تــــداول الأحد عن 
إطــــلاق أول مؤشــــر متوافق مــــع أحكام 
الشــــريعة الإســــلامية وهو مؤشر تاسي 
الإســــلامي، بهــــدف تتبع أداء الشــــركات 

والمدرجة في السوق.
ويعطــــي هــــذا الاتجــــاه دليــــلا على 
أن هيئة ســــوق المــــال ماضية فــــي تنفيذ 
مبادراتهــــا الاســــتراتيجية الهادفــــة إلى 
ضمان ســــوق ســــهلة التمويــــل ومحفزة 

للاستثمار وداعمة لثقة المتعاملين فيها.
ونقلــــت وكالة الأنباء الســــعودية عن 
شــــركة تــــداول قولهــــا في بيــــان إن ”هذا 
المؤشــــر تحت إشــــراف اللجنة الشــــرعية 
الاستشــــارية المســــتقلة والتي تم الإعلان 

عنها مسبقا“.
وأوضحت أن ”المؤشر سيكون بمثابة 
أداة إرشــــادية للمســــتثمرين والمشاركين 
بالســــوق لدعم اتخاذ قرار الاستثمار في 
المنتجــــات المتوافقة مع أحكام الشــــريعة 

الإسلامية“.
وأكد أنــــه ”ســــيتيح لمــــدراء الأصول 
الاســــتثمارية  محافظهــــم  أداء  قيــــاس 
المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية“، 

كما يمكن للمؤشر أن يعمل كأساس لعدد 
من المنتجات المالية كالمشتقات وصناديق 

المؤشرات المتداولة.
وكانت الســــعودية قد قامت بسلسلة 
خطوات في الســــنوات الثــــلاث الماضية 
مــــن أجل ترقية ســــوق المــــال، مما جعلها 
تنضــــم إلــــى مجموعــــة مــــن المؤشــــرات 

العالمية.
مــــن  مجموعــــة  الريــــاض  وطبقــــت 
الإصلاحات لاستقطاب مشتري ومصدري 
الأســــهم من الخــــارج في إطــــار جهودها 
لجذب رأس مال أجنبي وتنويع الاقتصاد 

المعتمد على النفط.

وعملــــت تداول علــــى تعديــــل قواعد 
ومســــودة  المعدلة  والعضويــــة  التــــداول 
قواعد مركز مقاصة الأوراق المالية المعدلة 
ومســــودة قواعــــد مركــــز إيــــداع الأوراق 
المالية المعدلة ومسودة قائمة المصطلحات 
المســــتخدمة فــــي قواعد الســــوق المعدلة 

لاستطلاع مرئيات المهتمين والمعنيين.
وتضم تــــداول، وهي أكبر الأســــواق 
المالية بمنطقة الشــــرق الأوســــط وشمال 
أفريقيــــا مــــن حيــــث القيمة، 187 شــــركة 

موزعة على 20 قطاعا.

 مســقط – اكتســــبت خطــــط الحكومة 
العُمانيــــة لتطوير صناعــــة التدوير زخما 
كبيرا بطرح مجموعة من الفرص بملايين 
الــــدولارات يتوقــــع أن تعــــزز نشــــاط هذا 
القطاع في بضع سنوات والترويج للبلاد 

كوجهة استثمارية واعدة.
وتــــروج وزارة التجــــارة والصناعــــة 
وترويج الاســــتثمار بالتعاون مع الشركة 
العُمانية القابضــــة لخدمات البيئة (بيئة) 
لنحو 12 فرصة متاحة في قطاع الاقتصاد 
الدائري وإدارة النفايات بحجم اســــتثمار 
قــــدره 528 مليــــون ريال (قرابــــة 1.4 مليار 

دولار).
وتأتي هـــذه الفرص فـــي إطار خطة 
عمـــل الوزارة لعـــام 2022، وهـــي خطوة 
نحو تحقيق مســـتهدفات ”رؤيـــة 2040“ 
التـــي ترتكز علـــى التنويـــع الاقتصادي 
فـــي  عُمـــان  ســـلطنة  تصنيـــف  ورفـــع 
والتجاريـــة  الاقتصاديـــة  المؤشـــرات 

القيمـــة  مشـــاريع  ودعـــم  الدوليـــة 
المحلية المضافة.

وتسعى مسقط عبر الاقتصاد الدائري 
القطــــاع  تمكــــين  إلــــى  النفايــــات  وإدارة 
الخاص والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة 
مــــن القيام بدورها الفاعــــل في دعم النمو 
الاقتصادي للبلد الخليجي والمساهمة في 

رفع الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
وتهدف وزارة التجارة بهذه المبادرات 
إلى جذب اســــتثمارات لدعم خطط تنويع 
الاقتصــــاد وإيجاد البيئــــة الملائمة لنجاح 

وتنمية الاستثمارات كافة.
ونقلت وكالة الأنباء العمانية الرسمية 
عــــن وزارة التجــــارة قولهــــا إن ”الفرص 
المتاحة تتمثل في إعــــادة تدوير النفايات 
الإلكترونية وإنشــــاء معمل الغاز الحيوي 
لإنتاج الكهرباء والحرارة وإنتاج السماد 
ومحطــــة تحويل النفايات إلى طاقة وزيت 

الطهي المستعمل“.

كمــــا تشــــمل المشــــاريع إعــــادة تدوير 
الزجاج وإعادة تدوير النفايات الخضراء 
ومخلفــــات الــــورق والكرتــــون ومخلفات 
النحــــاس ومخلفــــات الألمنيــــوم ومنشــــأة 
الحمضية  الرصــــاص  بطاريات  معالجــــة 
وزيــــت المركبات المســــتعمل وإعادة تدوير 

مخلفات الأسماك.
بمختلــــف  النفايــــات  إدارة  وتعتبــــر 
أنواعهــــا تحديــــا كبيرا للحكومة بســــبب 
آثارهــــا الســــلبية علــــى البيئــــة والصحة 
العامة مع تعداد سكاني يقارب 4.5 مليون 
نسمة، حيث تنتج البلاد في المتوسط نحو 
1.6 مليون طن مــــن المخلفات الصلبة فقط 

كل عام.
ترصدها  التــــي  التقديرات  وبحســــب 
المنظمــــات والمؤسســــات الدوليــــة المعنية 
بهذا المجــــال فإن نصيب الفــــرد في عمان 
من إنتاج المخلفــــات يتعدى 15 كيلوغراما 
يوميــــا مما يجعله من بــــين أعلى المعدلات 

على مستوى العالم.
وتتميــــز النفايــــات الصلبة فــــي البلد 
الخليجي، الذي يحاول اللحاق بركب دول 
منطقــــة الخليج فــــي اســــتخدام التقنيات 
الحديثــــة لزيــــادة زخــــم الاســــتثمار فــــي 
المجالات النظيفة، بأن نسبها العالية قابلة 

لإعادة التدوير.
وتشير الأرقام الحكومية إلى أن الورق 
يأتي في صــــدارة النفايات، حيث يشــــكل 
وحده قرابة 26 في المئة، يليه البلاســــتيك 
بواقــــع 12 في المئــــة والمعادن بنحو 11 في 

المئة ثم الزجاج رابعا بنحو 5 في المئة.
ولكــــن بدأت بعض المبــــادرات في هذا 
المجال تظهر في السنوات القليلة الماضية، 
إذ تتشــــارك بعض المؤسســــات الحكومية 
وغير الحكومية في تنفيذ مشــــاريع إعادة 

التدوير في الســــلطنة، وتسعى دوما نحو 
تطوير طــــرق إعادة التدوير لتصبح عمان 

أكثر صداقة للبيئة.
وتتيح صناعــــة إعادة تدوير النفايات 
تقليص الطلب على المواد الخام وتقلل من 
عمليــــة التخلص من النفايــــات عن طريق 
طمرها فــــي المكبات أو حرقهــــا، وبالتالي 
تساعد في التقليل من التلوث والاحتباس 

الحراري.

ويقول المســــؤولون العمانيون إن هذه 
العمليــــة مفيدة ليس لأنهــــا تقلل من كمية 
النفايــــات المنزلية التي يتم إرســــالها إلى 
المكبات والمحارق فحسب، بل لأنها تعتبر 
أيضا وســــيلة لتحقيق التنمية المستدامة، 
حيــــث يمكن أن تســــاعد فــــي الحفاظ على 

البيئة للأجيال القادمة.
وكانت مســــقط قــــد اســــتغلت فرصة 
مشاركتها في إكســــبو 2020 دبي للترويج 
لمنــــاخ الأعمال عبر إطــــلاق حملة من أجل 
جــــذب المزيد مــــن الاســــتثمارات العربية 

والأجنبية.
وتحركــــت عُمــــان، وهي مــــن أضعف 
الــــدول مــــن الناحيــــة المالية فــــي منطقة 
الخليج الغنية بالنفط، لعرض تأشــــيرات 
إقامة طويلة الأمد للمســــتثمرين الأجانب. 
وهو تحرك مماثل لتحــــركات جاراتها في 

منطقة الخليج مثل الإمارات والبحرين.

السعودية تطلقمسقط تطرح فرصا واعدة في قطاع التدوير

أول مؤشر إسلامي

في سوق المال

الجزائر تنهي آمال فتح سوق السيارات أمام الاستيراد
طموح الحكومة إلى تأسيس صناعة محلية يكبد التجار خسائر ويفتح باب المضاربة

نموذج لم يغادر مربع الترويج

صُدم متعاملو سوق الســــــيارات ومعهم الزبائن بقرار الحكومة الجزائرية 
القاضي بالإبقاء على حظر الاستيراد بدعوى عدم استجابة عروض التجار 
للاشــــــتراطات التي أعلنت عنها، ما اعتبرته أوســــــاط القطاع سيؤدي إلى 

ارتباك في نشاط هذه الصناعة الناشئة بالبلاد.

كل المقومات متوفرة فأسرعوا لنيل حصتكم

صابر بليدي

ي

كاتب جزائري 

لدينا كافة الإمكانيات 

لخلق صناعة محلية 

للسيارات

أحمد زغدار

للمستهلك

تاسي مؤشر يتضمن 

مقاييس تحدد اتجاه 

الاستثمار

بورصة تداول
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نضال قوشحة
كاتب سوري

 جـــاء في كتـــاب ”البعـــد الكلامي في 
تصوف ابن عطاءالله الســـكندري (1260 
– 1307 ميلاديـــة)“ للمؤلف يحيى عمايري 

مدرس مادة الفلســـفة بدمشق، والصادر 
عن دار كنعان للدراسات والنشر بدمشق، 
أنـــه اختصر معرفتـــه التـــي تعلمها في 
الطريقة الصوفية الشـــاذلية وعن شيخه 
أبوالعباس المرســـي في الحكم العطائية 

التي جمعها عنهما.
يبـــين يحيى عمايـــري فـــي كتابه أن 
”طريقـــة ابـــن عطاءالله الســـكندري التي 

جمعـــت بين الـــذوق والعرفـــان الصوفي 
مـــن جهة وبين الاســـتدلال الاســـتنتاجي 
مـــن جهة أخـــرى، فـــزاد لرصيـــد الكلام 
والمتكلمـــين نكهة روحيـــة عرفانية، دون 
شطط من حلول أو اتحاد، وأرسى دعائم 
طريقة صوفية على أسس نظرية كلامية“.

السكندري وحِكمه

 يتابع المؤلف ”تم تقديم ابن عطاءالله 
السكندري في الأوساط الدينية والثقافية 
كمتصوف شـــغف قلبه بالاتصال بأنوار 
الأحديـــة التـــي تضيء وجدانه، فيســـيل 
حبره حِكمـــا كاد البعض يعتبرها وحيا، 
إلا أن أحدا لم ينتبه إلى أن طريقته كانت 
تنم على مستوى فكري رفيع. حيث أنه لم 
يكتف بحدســـه العرفاني بل نراه يصقل 
ذلك الحـــدس والعرفان بالدليل والبرهان 
معتمـــدا على العقـــل، أداة في البحث عن 
المعرفة، وفي التدليل على الوجود الإلهي 
بشهود الأحدية، فهو عالج قضايا كلامية 
كمشـــكلة الجبر والاختيار وحرية الإرادة 

الإنسانية“.
ويؤكـــد عمايري أن البعد الكلامي في 
طريقـــة ابـــن عطاءالله الســـكندري قد تم 
إهمالـــه والتركيز على البعـــد الصوفي، 
ويعدد المحاولات التي فعلت ذلك وتناولت 
شـــرح حكم ابن عطاءاللـــه، منها محاولة 
محمد بن إبراهيم بن عباد النفزي الرندي 
وأحمـــد بـــن محمد بن عجيبة الحســـني 
ومحمد  الشـــرنوبي  وعبدالمجيد  الفاسي 

سعيد رمضان البوطي.
ويذهـــب عمايـــري فـــي بحثـــه إلـــى 
الحديث عن ابن عطاءالله من خلال البعد 
الكلامي، وتحقيقـــا لذلك تناول في كتابه 
مواضيع عـــدة، أولها في حـــدود المعرفة 
عند ابـــن عطاءاللـــه ومعارضتـــه لأفكار 
المعتزلة، وثانيها فـــي الألوهية ودلالاتها 
ووجـــود الله بذاته وصفاتـــه، وثالثا في 

تناول مشكلة الإرادة الإنسانية.

 وفـــي خاتمـــة كتابه يثبـــت عمايري 
الســـكندري  أن  منهـــا  المســـائل  بعـــض 
يختلف عن غيره من المتصوفة في توافقه 
مـــع أهل الكلام في إعمـــال العقل في نقد 
المعرفـــة وكذلك في اعتماد المنهج الموصل 
إلى الحقيقة وهو الاســـتدلال الناجم عن 
الانتقال من المقدمات إلـــى النتائج، ومن 
ثم في اعتباره التوراة والإنجيل والزبور 
جميعهـــا  والقـــرآن  إبراهيـــم  وصحـــف 
محتوية على أسماء الله الحسنى الألف، 
والســـكندري حســـب عمايري، لـــم يأخذ 

بالحلـــول والاتحاد، وأنه تأسيســـا على 
موقفـــه مـــن مقولتَـــي الجبـــر والاختيار 
والضـــرورة والحريـــة أســـقط التدبيـــر 

ومنازعة المقادر.
وعـــارض المؤلـــف ابـــن عطاءالله في 
موقفـــين، الأول فـــي إســـقاطه التدبيـــر 
والإرادة، فالمؤلـــف يـــرى أن الابتعاد عن 
الارتجال والتخطيط للمستقبل ليس فيه 
معارضة وتحـــد للقـــدر، والثاني هو في 
أخـــذه بالجبريـــة المطلقة التـــي تعني أن 
الإنسان مجبر على أفعاله بالكامل سواء 
كانـــت خيرا أم شـــرا، وهذا مـــا يعارض 
برأي عمايري معنى التكليف والحساب.

شاعت حِكم ابن عطاءالله السكندري 
بين الخاصـــة والعامـــة، وبعضها انتقل 
ليكـــون جزءا من اللغـــة والأفكار اليومية 
لعـــوام النـــاس، ويكون عددهـــا بالمئات، 
يعـــرف النـــاس بعضهـــا، أمـــا الخاصة 
فتعـــرف معظمهـــا أو كلهـــا. وفيها حكم 
شـــهيرة منهـــا ”الفكـــرة فكرتـــان، فكرة 
تصديق وإيمـــان وفكرة شـــهود وعيان، 
فالأولى لأربـــاب الاعتبار والثانية لأرباب 
الشـــهود والاســـتبصار“، وحكمـــة ثانية 
تقول ”الفكرة ســـراج القلب فـــإذا ذهبت 
فلا إضاءة له“. وفي ثالثة يقول ”لم ينفع 
القلب سوى عزلة يدخل بها ميدان فكرة“ 
وحكمة رابعة تبين ”أنت حر مما أنت عنه 
يائـــس وعبد لما أنت له طامع“ كذلك يقول 
فـــي حكمة قصيرة بليغة ”لم يقدك شـــيء 

مثلما قادك الوهم“.

تاريخ من الآلام

شـــكل وجود علم الكلام بمســـمياته 
المختلفـــة (علـــم أصـــول الديـــن أو علـــم 
العقيدة) الحالة الأكثر صدامية في تاريخ 
الفكـــر العربي والإســـلامي، فقد وجد في 
مرحلة تاريخية متأججة فكريا وسياسيا، 
فمع بدء عهد الدولة الأموية في دمشـــق، 
ظهـــرت في الأفق الفكـــري الديني ملامح 
جديدة كان الســـبب فيها تمازج المسلمين 
من العرب مع عناصر غير إسلامية حينا 
وغير عربية حينـــا آخر، فاجتمعت أفكار 
عديـــدة خرجت بلبـــوس جديـــد كان من 
أشـــكاله علم الكلام الذي هو علم إسلامي 

صرف.
والتقـــى علم الكلام مع الفلســـفة في 
امتـــلاك ناصية الحجـــج العلمية لإثبات 
معتقدهمـــا، لكنهما اختلفـــا في أن مجال 
الفلســـفة كل العلـــوم، بينمـــا مجال علم 
الـــكلام الفقه الإســـلامي، واختلفا في أن 
الفلســـفة ترمي إلى إثبات حقائق علمية 
بعـــد عملية الشـــك بها، وفـــي علم الكلام 
يؤمن أحدهـــم بمعتقد ويبحث عن حجج 
علمية لكي يدعم وجوده ويؤسســـه على 
ســـند قوي، ففي الفلســـفة لا مكان للقلب 
والروحانيـــات، وفي علم الـــكلام ينطلق 

الشخص منها للوصول إلى اليقين.
وفي التعريـــف، فإن علـــم الكلام هو 
الذي يبحـــث في إثبات العقائـــد الدينية 
الإسلامية بالاعتماد على الحجج العقلية 
والبراهين التـــي تقوم عليها، وكثرت فيه 

التعريفات، فعدّه الفارابي ”صناعة يقتدر 
بها الإنســـان على نصرة الآراء والأفعال 
المحـــدودة الّتي صـــرّح بها واضـــع الملّة 
وتزييف كلّ ما خالفها بالأقاويل“، وعرفه 
ابن خلدون بأنه ”علـــم يتضمّن الحجاج 
عن العقائد الإيمانيّة بالأدلّة العقليّة والردّ 
على المبتدعة المنحرفين في الاعتقادات“. 
وعنـــه قال الإمـــام الغزالـــي ”العلم الذي 
يـــراد به حفـــظ العقيدة، وحراســـتها من 
التشـــويه، ومن أهل البـــدع“. أما محمد 
عبده فقال بأنه ”علم يبحث فيه عن وجود 
اللـــه، وما يجب أن يُثبت لـــه من صفات، 
ومـــا يجوز أن يُوصف بـــه، وما يجب أن 

يُنفى عنه“.
لـــم يكن نشـــوء ومن ثم رســـوخ علم 
الـــكلام أمـــرا متاحـــا برفـــق، بـــل واجه 
الشدائد والصعاب والمخاطر التي وصلت 
إلى الموت في سبيله، فدفع من أسسوا له 
حيواتهـــم ثمنا لمعتقدهم. وكان من أوائل 
من أسس لعلم الكلام معبد الجهني. وقد 
عاش بالبصرة في العراق، وناقش مطولا 
فـــي موضوعة نفي القدر وســـمي مذهبه 
بالقدرية، وكان يخالـــف فيه قول الظاهر 
من الـــرأي في عهد الدولـــة الأموية التي 
كانـــت تتبنـــى فكرة أن الإنســـان لا يملك 
قدره فهو مجبر عليـــه، وهو جوهر مبدأ 
الجبريـــة، وكان معبد يرى أن الســـلطان 
هـــو من فرض مبـــدأ الجبريـــة رغم أنف 

المعارضـــين، ومن هنـــا جاءت 
تسمية ”لا قدر والأمر أنف“.

وعنه أخذ غيلان الدمشقي 
علومـــه، وثار علـــى الأمويين 
فـــي ولايـــة الحجـــاج الـــذي 
قتلـــه لاحقـــا. تلميـــذه غيلان 
الدمشقي كان نصرانيا قبطيا 
فأسلم وســـكن دمشق وناظر 
عمر  العادل  الأموي  الخليفة 
كما  وذهب  عبدالعزيـــز،  بن 
معلمه في رفـــض الجبرية، 
مخيـــر  الإنســـان  أن  ورأى 

وســـوف يحاســـب على خياره، وعارض 
غيلان رأي الأمويين في مســـألة الخلافة، 
فقال بوجوبها في من كان قائما بالكتاب 
والســـنة ولو كان غير قرشـــي، ولا يثبت 
إلا بإجماع الأمة، وكانت أفكاره أساســـا 
لفرقة المعتزلة، وبدوره مات بقســـوة على 

يدي الخليفة هشام بن عبدالملك.
ثالـــث المؤسســـين لعلم الـــكلام كان 
الجعد بـــن درهم الـــذي عاش بدمشـــق، 
وكان يرى أن الله منـــزه عن كل الصفات 
القديمـــة وأنه لا يســـتقيم أن يكـــون الله 
بصفـــات الحـــدوث، ومنها صفـــة القول، 
وهـــذا ما أوصله إلى رفـــض أن يكلم الله 
موسى وأن يكون له إبراهيم خليلا، بعلة 
أنـــه لا يمكن أن يشـــارك الله الصفات مع 

مخلوقاته.
أفـــكاره كانت أساســـا لموضوع خلق 
القـــرآن والتـــي كان أحمـــد بـــن حنبـــل 
ضحيتهـــا. وقتل الجعد بن درهم بطريقة 
قاســـية مـــن قبل الأميـــر خالد القســـري 
بذبحه في أول أيام عيد الأضحى. ورابع 
هؤلاء المؤسســـين كان الجهم بن صفوان 

أحد منظري المعتزلة، وهو من أوجد فكرة 
المعطلـــة التي تقوم على نفي كل الصفات 
عن اللـــه فهو منـــزه عـــن كل الصفات لا 
يشـــبهه شيء ولا يحده شـــيء، وقتل في 
ولاية في أصفهان بعد أن شارك في حراك 
مســـلح على الحكم الأموي ومازال مقتله 

غائما بين عقوبة فكرية أو سياسية.

مواقف رافضة

الرأي الغالب لدى العلماء وأصحاب 
الرأي في الدين الإســـلامي هو رفض علم 
الكلام، فأصحـــاب المذاهب الأربعة وقفوا 
ضـــده، تراوح الأمـــر بين القبـــول الفاتر 
عنـــد أبي حنيفـــة والرفـــض الظاهر عند 
الشـــافعي. سئل أبوحنيفة عن علم الكلام 
فقال فيه ”إنّي لمّا أردت تعلّم العلم، جعلتُ 
العلوم كلّها نصـــب عيني، فقرأت فنا فنا 
منها، وتفكّرت في عاقبته، وموضع نفعه. 
فقلت آخذ فـــي علم الكلام، 
عاقبته  فـــإذا  نظـــرت،  ثـــمّ 
سوء، ونفعه قليل، وإذا كمل 
الإنســـان فيه، لا يســـتطيع 
أن يتكلّـــم جهارا، ورُمي بكل 
صاحب  عنـــه  ويُقال  ســـوء، 

هوى“.
أما الإمـــام مالك فقد رأى 
أنـــه يجـــب الابتعاد عـــن علم 
الـــكلام وتأويلاتـــه والوقوف 
على حدود النص وعدم الجدل 
فيه قال ”رأيت أهل الكلام يكفّر 
بعضهـــم بعضـــاً، ورأيت أهـــل الحديث 
يخطّئ بعضهـــم بعضاً، والتّخطئة أهون 

من الكفر“.
أمـــا الإمام أحمد فقـــال ”تجنّبوا أهل 
الجدال والـــكلام، وعليكم بالسّـــنن، وما 
كان عليه أهل العلم قبلكـــم، فإنّهم كانوا 
يكرهـــون الـــكلام، والخـــوض مـــن أهل 
البدع“، بينمـــا قال الإمام الشـــافعي في 
حكم الوصية بكتب العلم والمحتوية على 
كتب في علم الـــكلام ”لو أنّ رجلاً أوصى 
بكتبه مـــن العلم، وفيها كتـــب الكلام، لم 

تدخل كتب الكلام في تلك الوصيّة“.
ويقـــدم أحد مشـــاهير الفكـــر العرب 
المســـلمين هو أبوحيّـــان التّوحيدي رأيا 
غريبا في علـــم الكلام فيقـــول ”كلّه جدل 
ودفاع، وحيلة وإيهام، وتشـــبيه وتمويه، 
وترقيـــق وتزويـــق، ومخاتلـــة وتوريـــة، 
وقشـــر بلا لبّ، وأرض بـــلا ريع، وطريق 
بلا منار، وإسناد بلا متن، وورق بلا ثمر، 
والمبتدئ فيه ســـفيه، والمتوســـط شـــاك، 
والحـــاذق فيهم متّهم؛ وفـــي الجملة آفته 

عظيمة، وفائدته قليلة“.

 الربــاط - شــــكل موضــــوع ”الصحافة 
محور ندوة  والثقافة: الوشــــائج الملهمة“ 
مغربية نظمت السبت ببني ملال، بمبادرة 

من الفيدرالية المغربية لناشري الصحف.
وشــــكلت هــــذه النــــدوة الوطنية التي 
العــــام  التجمــــع  هامــــش  علــــى  نظمــــت 
التأسيســــي لفــــرع الفيدراليــــة المغربيــــة 
لناشري الصحف في بني ملال – خنيفرة، 
فرصة للتأكيد على أهمية الثقافة في عالم 
الإعــــلام، والعــــودة إلى نشــــأة الصحافة 
والتأكيــــد علــــى ضــــرورة التكويــــن عند 
الصحافيين، في مــــوازاة التغييرات التي 

يمر بها مجال الإعلام.
وتوسعت التغطية الثقافية في وسائل 
الإعلام الإخبارية سواء المغربية أو العربية 
أو العالمية لتتجاوز أقســـام الفنون والأدب 
أو الثقافـــة، إلى أقســـام الأخبار والأعمال 
وأســـلوب  والســـفر  والرأي  والتعليقـــات 
الحياة، ولـــو بتفاوت، لكن تبقى للصحافة 
الثقافيـــة في الأعـــوام العشـــرين الأخيرة 
مســـاهمة هامة في أنتاج المعرفة والتنمية 
ودعم الفنون والإبداع ونقل القيم وتطوير 
فهمنا للثقافة ودورهـــا في المجتمع، وذلك 

رغم ما تعانيه من مصاعب جمّة.
وينصب الاهتمام الأساسي للصحافة 
الثقافية على الفنون والعمل الإبداعي بكل 
تفريعاتهما التي أصبحت تتســــع لتشمل 
كل ما يتعلــــق بالأدب والفنــــون البصرية 
والموســــيقى والأفلام والمســــرح والرقص 
والتصوير والهندسة المعمارية والتصميم 
وألعاب الكمبيوتــــر، ولا يخرج الأمر على 
الشركات والمؤسســــات والسياسات التي 
أضحــــت تصنع وتؤثر في محتوى الإعلام 

الثقافي.
وقــــد أدت كل التطــــورات التي تعرفها 
مجالات الإنتاج الثقافي وما وراء الخطاب 
إلــــى ولادة نماذج محترفة مــــن الصحافة 
الثقافية رغم ظروف العمل وتحديات دور 

وظيفة الصحافي الثقافي.
ودعــــا المتدخلون خلال هــــذه الندوة، 
التي نظمت غداة إحداث تاسع فرع جهوي 
للفيدرالية على مســــتوى جهة بني ملال – 
خنيفرة، إلى إرساء أسس صحافة ثقافية 
حقيقيــــة على مســــتوى كل جهــــة، كحلقة 
وصل أساســــية في عالم الإعلام، مشيدين 
بالجهود التــــي تبذلها الفيدرالية المغربية 
لناشــــري الصحف لتطويــــر منظور جديد 

حول مستقبل الصحافة المغربية.
الثقافيــــة  الصحافــــة  أن  وأكــــدوا 
تشــــمل مجالا واســــعا وغير متجانس من 
الموضوعــــات حيــــث لا يمكــــن فصلها في 
الوقــــت الحالــــي عــــن ســــياق الصناعات 
الثقافيــــة والصناعات الإبداعيــــة، وكذلك 
عن التقنيــــات الجديدة التي تتطلب إعادة 
تعريــــف وتوســــيع الصحافــــة الثقافيــــة 

ومهارات جديدة للصحافيين.
ولاعتبــــارات مرتبطــــة بــــدور الجانب 
الثقافــــي في الإنتــــاج الصحافي وإعطائه 
قيمتــــه الإبداعيــــة والقيميــــة، ارتأى عدد 
من الصحافيين المغاربة المهتمين بالشــــأن 
إعلاميــــة  بمنابــــر  والعاملــــين  الثقافــــي 
مختلفة، القيام بخطة إجرائية بتأســــيس 
”الرابطــــة المغربيــــة للصحافــــة الثقافية“ 
هدفهــــا الترافــــع عــــن مكانــــة الثقافة في 

الممارســــة الإعلامية وتوســــيع حيزها في 
الإعلام العمومي والخاص.

وفــــي حديثــــه بهذه المناســــبة أشــــار 
الكاتب عبدالكريم الجويطي إلى أن الثقافة 
هي العمــــود الفقري لكل مقاربة صحافية، 
وأصــــر على أهميــــة تكويــــن الصحافيين 
المتعطشــــين للثقافة، لأنها تتيح للمهنيين 
الصحافيــــين تصميم الأخبار وتشــــكيلها 

بشكل أفضل.
وأضــــاف الجويطــــي أن "الصحافــــي 
يستخدم الثقافة بكثرة"، مشيرا إلى أنه لا 
ينبغي فصل إحداهما عن الأخرى (الثقافة 
والصحافة) وأن الروابــــط بينهما لم تعد 

بحاجة إلى إثبات.
وقال الجويطي إنــــه فخور بالحضور 
إلــــى جانــــب ثلــــة مــــن المثقفــــين وممثلي 
الفيدراليــــة المغربيــــة لناشــــري الصحف 
مــــن جميع أنحــــاء المملكة لمناقشــــة نفس 
الوســــائل لترســــيخ الثقافة في الســــلوك 

الصحافي والإعلامي.

مــــن جهتها أبــــرزت الصحافيــــة وداد 
بنموســــى أهميــــة الثقافــــة فــــي المجــــال 
الإعلامي، مشــــيرة إلــــى أن الصحافي قبل 
كل شــــيء مثقف يغوص وســــط فيض من 

المصادر الثقافية قبل تقديم عمله.
كما تطرقت بنموسى إلى أفكار متعلقة 
بهذه المســــألة بعمق أكبر، مشيرة في هذا 
الصدد إلى أن ظهور الشبكات الاجتماعية 
ينذرنــــا بثورة تكنولوجية خامســــة، ومن 
هنا تأتي أهمية تســــليح أنفسنا بالثقافة 

للتعامل معها.
من جانبه أشــــاد محمد بــــرادة عضو 
الفيدراليــــة المغربيــــة لناشــــري الصحف 
بالجهود الجبــــارة التي تبذلها الفيدرالية 
لتتمتع الصحافة المغربية بدورها النبيل، 
مشــــيرا إلى أن هذه الجهود تجري في ظل 

أوضاع صعبة.
وقال في هذا الصدد إنه ”بفضل جهود 
الفيدراليــــة والجميع ســــنتمكن من رؤية 
نهاية النفق والتغلب على هذا الوضع في 

خدمة رؤية جديدة للصحافة المغربية“.
وقد تخللت هذه الندوة الوطنية العديد 
مــــن المداخلات من قبــــل كتاب وصحافيين 
مشهورين في الساحة الوطنية، فضلا عن 
أربعين ناشرا، ورؤساء أقسام، ومسؤولين 

ومفكرين.
وإذا كانت الصحافة الثقافية تســـاعد 
على فهـــم الروابط بين الأحـــداث الثقافية 
والمجتمـــع والحاضر والماضـــي، فإن هذه 
العلاقة بين الصحافـــة والثقافة والمجتمع 
يمكـــن تصنيفهـــا علاقـــة تكافليـــة، لهـــذا 
نجد الفيلســـوف محمد ســـبيلا يتفق على 
أن الصحافـــة والثقافـــة تربطهمـــا علاقة 

عضوية.

الصحافة والثقافة 

في المغرب لا يمكن 

فصل إحداهما عن الأخرى

الصحافة الثقافية ضرورة اليوم

علم الكلام العربي شبيه الفلسفة

لت بأصحابه
ّ

الذي حاربته السلطة ونك

المتصوف لا يكتفي بحدسه العرفاني

ابن عطاءالله السكندري متصوف صارت أقواله حكما شعبية
ماجت الحياة العربية بثورات فكرية 
منذ ظهور الإسلام مع ما أحدثه من 
ــــــة المجتمع  ــــــرات جوهرية في بني تغي
العربي، وفي عهد الدولة الراشــــــدية 
ــــــلاف وانتقل إلى  ــــــر الاخت علا هدي
مرحلة العنف السياســــــي، وفي عهد 
الدولة الأموية تمأسس بعض الفكر 
العربي وصارت له تيارات كالخوارج 
ــــــة وغيرهما. وظهرت تيارات  والمعتزل
فكرية تعاركت في ســــــبيل ترســــــيخ 
معتقداتهــــــا. في هذا الجو، وجد في 
ــــــم الكلام ومن  العالم الإســــــلامي عل

أعلامه ابن عطاءالله السكندري.

القصيدة تمثل شعرا عاشر 

نثرا، ونثرا جانس شعرا، وهي 

قصيدة نثر قائمة بذاتها 

وحدها، وعابرة لأجناس 

الشعر على اختلافها

حِكم ابن عطاءالله 

السكندري شاعت بين 

الخاصة والعامة، وبعضها 

انتقل ليكون جزءا من اللغة 

والأفكار اليومية

وجود علم الكلام بمسمياته 

المختلفة شكل الحالة 

الأكثر صدامية في تاريخ 

الفكر العربي والإسلامي 

وتعرض رموزه للقتل



 دمشــق - صقلت الشـــاعرة السورية 
مريم الصايغ تجربتها الشعرية من خلال 
اهتمامهـــا بقضايـــا وطنها ومـــا واجهه 
مـــن صراعات وحـــروب مدمـــرة حاولت 
أن تكـــرس لهـــا نصها الشـــعري بصوت 
أنثى، لكنها لا تتوقف عند قضايا النساء 
فحســـب، بل تنفتـــح على قضايا شـــعب 

كامل.
تكـــرس الصايـــغ قصائدهـــا لوطنها 
ســـوريا بكل مـــا مر به من أحـــداث ترقى 
إلى رتبة التراجيديا البشرية المتجسدة، 
وتطـــرح رؤاها حول واقعهـــا في قوالب 
شـــعرية تعطي الحق للقضيـــة الوطنية 
بطريقة حضارية يفهمهـــا الكل، محاولة 
رصـــد الواقـــع الحياتـــي الذي تشـــاهده 
وتســـمعه وتعيشـــه لتحوله إلى نبضات 
بلاغية وتشـــكيلية بما تقتضيـــه الرؤية 

التي تؤمن بها.
وفي حديـــث معها توضح الصايغ أن 
الأدباء خصصوا مســـاحة كبيرة لتعريف 
الشـــعر إلا أنها تجـــده تعبيراً إنســـانياً 
يعكـــس مـــا يهـــم الإنســـان ويخصه في 
حين يأتي لا يمكـــن التنحي جانباً وتركه 
يمضـــي دون أن ندون تراتيلـــه ودون أن 

يترك فينا أثره.
وعن رأيها في أشـــكال الشـــعر تبين 
الصايـــغ أنه بنظرها شـــعر ســـواء أكان 
حديثاً أم فصيحاً قديمـــاً إلا أنها وجدت 
نفســـها فـــي تراتيـــل الشـــعر الحديـــث 

وبالأخص قصيدة النثر (الشـــعر المنثور) 
تلـــك المســـاحة التي لا قيد لهـــا ولا إلزام 
بالتفعيلـــة أو البحـــور والعـــروض فهي 
عاشـــقة للحريـــة وهـــي ما يتيحـــه أكثر 

الشعر الحديث.
وتتابع ”قصيدة النثر أقرب إلى قلبي 
لقلة قيودها وبساطة أركانها، فأنا عندما 
أكتب عـــن الحب أو عن الوطـــن أكتب ما 
أشـــعر به وبالنتيجة الجمال ليس حكراً 
فـــكل مؤسســـة شـــعرية لها مقاييســـها 

الخاصة بالجمال“.
ورغم أنه لكل نوع من أنواع الشـــعر 
جماله ومريديه، فإن الكثير من الشـــعراء 
والشـــاعرات العـــرب اليـــوم يجـــدون أن 
قصيـــدة النثـــر عـــلاوة على أنها تتســـم 
بالغمـــوض وكثافـــة الصـــور الشـــعرية 
العميقة والشفافة ودهشة المجاز والرؤية 
الجديدة للفكرة وخلوها من القافية، فهي 
غيـــر الخاطرة التي ليـــس بالضرورة أن 
تحـــوي غموض النثر، بل ربما مباشـــرة 
الإيضـــاح حـــول الفكـــرة، كمـــا أن هـــذه 
القصيدة تختلف عن اليوميات وما فيها 

من سرد وتوثيق لحدث أكثر منه شعراً.
وتبـــين الصايـــغ أن التزاماتهـــا في 
وعملها  بالرياضـــة  تخصصهـــا  مجـــال 
يجعلانهـــا متحفظـــة قليـــلاً فـــي خوض 
تجربة مغايرة لتجربة الشـــعر، إلا أنه في 
أجندتهـــا الخاصة هناك تجربـــة الكتابة 
الأدبية في مجـــالات أخرى وخاصة فيما 

يتعلـــق بالعمـــل علـــى كتابة ســـيناريو 
مسلســـل. تلـــك الفكـــرة التـــي راودتهـــا 
منذ فتـــرة ولكن الظروف لم تســـمح بعد 

بخوض تلك التجربة.
وعـــن رأيهـــا فـــي الحركة الشـــعرية 
الشـــبابية تلفت إلى أن الشـــعر له حركة 
ديناميكية قديمـــا وحديثاً لم تتوقف أبداً 
تحت أي ظرف حيث أصبح الشـــعر لدى 
الشباب وسيلة ناجعة للتعبير، لذا مهما 
كان مســـتوى ما يكتب لا يمكن إنكار أنه 
جهد بذل من إنســـان شـــاعر بســـلبياته 
وإيجابياته مشيرة إلى أن تقييم الحركة 
الشعرية الشـــبابية أمر صعب في وقتنا 
الحاضـــر لأنها حركة تندمـــج في الواقع 

الذي نعيشه.

أمـــا فيما يتعلـــق بالواقـــع الثقافي 
فتـــرى الصايـــغ أنـــه منطو علـــى ذاته 
والاجتماعـــي  السياســـي  المشـــهد  لأن 

والاقتصادي العام أثر كثيراً عليه.
وتتابـــع أن الحرب، رغـــم تأثيراتها 
المدمـــرة، إلا أنها كانت منـــذ القدم رافدة 
للشـــعر والأدب، لكن فـــي وقتنا الحالي 

اختلف الأمر لذلك لا يمكن إخراج المشهد 
الثقافـــي من دوائر ظروف البلد وما يمر 
بـــه، لافتة إلا أنه على المثقفين أن يكونوا 
على أتم الاســـتعداد لتحمل المســـؤولية 
لأن الأجيـــال القادمـــة ســـتعرف بلدهـــا 
وتاريخها من خلال أفكارهم وإبداعاتهم 

الأدبية.
وعن جديدها الأدبـــي تلفت الصايغ 
إلـــى أن مجموعتهـــا الشـــعرية الأخيرة 
”في حضرة الحب نحيـــا“ كانت مخاض 
تجربـــة خاصة وجدت تلاحمها التام مع 
كيانها الروحي والنفســـي والشـــعوري 
سواء من خلال النصوص التي تجددت 
فيهـــا معالـــم المشـــاعر الذاتيـــة أو تلك 
التي تجلت فيها معالم الوطن، فالشـــعر 
عندها كان ولم يزل انعكاساً لما يدور في 

المجتمع ونفس الشاعر.
وتتابع ”من خلال تجربتي الشعرية 
اطلعت عن كثب على التجارب الشـــعرية 
لشـــعراء آخرين لأســـتطيع مواكبة قطار 
الشـــعر الحديث، منهم نزار قباني وبدر 
شاكر الســـياب وأنســـي الحاج ومحمد 
الماغوط وجبران خليـــل جبران وكوليت 

خوري“.
يذكـــر أن للشـــاعرة الصايـــغ ديوانين 
و“في  بعنـــوان ”ترانيـــم أنثى دمشـــقية“ 
حضـــرة الحـــب نحيا“ إضافة إلـــى ديوان 
شـــعري آخر قيـــد الطباعة وشـــاركت في 
العديد من المهرجانات والأنشطة الثقافية.

 ”أهــــل القرية يتمتعون بــــذكاء فطري، 
لا يفوتهــــم أمر دون أن يعرفــــوا حقيقته، 
لكنهم يبدون مستســــلمين، ضعفاء، لأنهم 
يبحثون دائما عن الشــــخص الذي يحرك 
فيهم روح الانتفاضة، حتى إذا ما وجدوه 
تبعــــوه إلى حيــــث ينجح، أمــــا إذا لمحوا 
شــــبح الفشل فإنهم لا يبالون كثيرا في أن 
يتركــــوه وحيدا يواجه قدره، ينســــحبون 

دون أن يعترفوا بأنهم اقترفوا عارا“.
هــــذا ما نجــــد أنفســــنا بصــــدده في 
روايــــة ”قبس مــــن نار“ للروائي حســــين 
عبدالخضــــر، التي نقر بأنــــه اختار بدقة 
وتأمــــل العنــــوان والتوطئــــة والغــــلاف، 
ليتمكــــن مــــن جــــذب المتلقــــي إلــــى عالم 
روايته، ووضعه في دوامة جريمة الحدث 
السياسي المسترجع والمتخيل سرديا بكل 

أسئلته.

بين الريف والمدينة

 بنى عبدالخضــــر الرواية على حدث 
غير عادي أواخر التســــعينيات يتمثل في 
استشهاد الولي المقدس، وما تبع ذلك من 
انتكاسات نفســــية على مريديه وعشاقه. 
ويســــرد الكاتب الأحداث بتقنية تســــعى 
إلى جــــذب القارئ وتشــــويقه، حيث بدت 
لغة الكاتب لماحة تومض دون أن تصرح، 
حين يتحدث عن مفهــــوم ودلالة النور في 
حيــــاة الأشــــخاص حينما يشــــتد الظلام 
ويصفــــه بـ“المشــــكاة“ ودوره فــــي نفــــس 
البطــــل الرئيســــي، الذي بــــدأ منذ صغره 

يتلمس التحولات الفكرية تنضج فيه.

في هذه الرواية تدهشنا لغة التصوير 
التي تماثل بين الإنســــان وضوء المشكاة، 
إذ قدم الكاتب المشكاة كمعادل موضوعي 
للشخصية المحورية ومعادلا فنيا للإنسان 

عن طريق تصوير مصير هذا الصبي.
ما يميز أعمال هــــذا الكاتب الموهوب 
هــــو الرهافة والشــــاعرية، ومــــا ينفرد به 

أســــلوبه المــــراوغ من خصائص ســــردية 
يبدو معها وكأنه يحكي لنا شــــيئا غيبيا 
أحدث زلزالا أدار حركة المجتمع فكريا من 
حيث انتقاله من الظلمــــة إلى النور، بعد 
صراع نفســــي مع السلطة الغاشمة، ومن 
يتأمــــل تفاصيل هذه الحكايــــة، ويتعرف 
على مفاتيح السرد الخاصة لدى الكاتب، 
يكتشــــف أن وراء هذه البساطة المتناهية 
عوالم متشــــابكة مــــن الــــرؤى والدلالات، 
مترعــــة بالمعانــــي والإحــــالات، متراكبــــة 

الرموز والإيحاءات.
فالقصة البســــيطة يبــــدو أنها تحكي 

لنــــا ما دار في إحــــدى بيوت تلك 
القريــــة النائية. فنجد وعيا حادا 
في التعاطي مــــع المكان الروائي 
حيث مسيرة الانتقال من القرية 
إلــــى المدينة، وما تبــــع ذلك من 
هــــذا  يتقاطــــع  إذ  إشــــكالات، 
التحــــول مع العالــــم الخارجي 
فــــي كونــــه فاضحــــا للأقنعة، 
والتســــلط،  للزيــــف  وكاشــــفا 
أهــــل القريــــة يختلفــــون كليا 
عــــن أهل المدينــــة، ويأتي ذكر 
بهم،  الخاصــــة  التفصيــــلات 

حتى على مســــتوى الخطاب والزي الذي 
يرتدونه.

المفــــردة  المدينــــة“  مثلــــت ”القريــــة – 
المركزية داخل الرواية، وبما يشــــير إليها 
من فضاءات مغلقة تتواشــــج مع العنوان 
الــــدال الذي يصرح به الكاتب في روايته، 
غير أن انفتاح الســــرد جعل المفردة تغادر 
فضاءها الدلالي المادي، ليقودنا في مسار 
مثير داخل النفس، وتحولاتها من القتامة 
إلى فضاء آخر أكثر وعورة، بينما يتجلى 
النور في التفكير والتأمل – الروح والعقل 
–  والذي تكشــــف عنه الفصــــول المتعاقبة 

للرواية.
نجد أيضا أن ثمة وعيا عميقا بآليات 
تشــــكيل النــــص، إذ يبدأ مــــن العودة إلى 
جذور الحكاية، إلى اللحظات الأولى التي 
يتفتح فيها وعي بطل الرواية على المكان 
(القريــــة) حــــين كان طفــــلا صغيــــرا. وقد 
حاول الكاتب من خلال ســــرد الاسترجاع 
أن يصل بقارئه إلــــى الإدهاش، متجاوزا 

المألوف من الحكايات.
الحوار هنا يمثل أحــــد أبعاد الرؤية 
الســــردية بداخل الرواية، واللافت أن ثمة 
تواؤما بين وعي الشــــخوص واللغة التي 
يتحدثون بها، ومــــن ثم جاءت الحوارات 
الســــردية طبيعية وبــــلا افتعال، ويلاحظ 
أنه قد يلتحم أحيانا خط القص الرئيسي 
مع الحوار السردي، بما يسهم في تعميق 
الرؤيــــة داخل الروايــــة، فالجزئيات التي 

اختار النص إيرادها لمــــا جرى في حياة 
البطل كانت تســــاهم فــــي تصاعد أحداثه 
وأصبحــــت محفورة فــــي ذاكــــرة القارئ 
ولاوعيــــه لتحدد هــــذه الجزئيات مســــار 
القراءة وعلامات التأويــــل، لأنها تتطلب 
وضعها فــــي مواجهــــة جزئيــــات أخرى 

منتقاة بعناية.
الحيــــاة الاجتماعيــــة الهادئــــة التي 
عاشــــها البطل في القرية تقابلها الحياة 
الفردية الخاوية التي عاشها في المدينة، 
وكأن الرواية تطرح جدلا بين الاجتماعي 
مقابــــل الفردي فــــي بنية كل شــــيء فيها 
يخضــــع لعملية تعــــارض وتقابل تنهض 

عليها آليات توليد المعنى في الرواية.
وتتحكم في مســــار تأويــــل أحداثها 
المتناهيــــة فنيا وهذا المحــــور هو محور 
السرد الاســــترجاعي الذي يوشك السرد 
فيــــه أن يكــــون نوعــــا مــــن المنولوجــــات 
الداخلية الموشــــحة برداء 
السرد الموضوعي بضمير 
الغائــــب، وإن كان منظور 
الســــرد فيــــه هــــو منظور 
تقــــوم  التــــي  الشــــخصية 
باســــترجاع البعــــض مــــن 

ماضيها.
إن الرواية في جوهرها 
هــــي رواية العلاقــــة المعقدة 
والظــــلام“  ”النــــور  بــــين 
ماثلــــة  زالــــت  لا  والقصــــة 
في حيــــاة البطل فــــي رؤيته 
وتصــــوره للعالم، وإن فهم هــــذه العلاقة 
لابــــد أن يتــــم فــــي ســــياقها الاجتماعــــي 
والتاريخــــي. لأن الروايــــة تعكس في هذا 
المجال المقولة الســــائدة بــــأن القرية هي 
مســــتودع التماســــك الاجتماعي والمدينة 
هــــي ســــاحة التفــــكك والتحلــــل القيمي 
والأخلاقــــي، فتقدم عالما قيميا متماســــكا 
بالمدينة، تنهض العلاقات فيه على أصول 
راســــخة، يقابلها آخر متهــــرئ في القرية 
تنهار فيه أبســــط القيم وهي قيمة الوعي 
الفردي، وكأن النسق المضمر في الرواية 
يريد أن يلفت نظر القارئ إلى هذا الوضع 

المقلوب وتؤكد تاريخيته.
فالتقابل هنا ليس تقابلا بين واقعين 
وفضاءين جغرافيين فحسب، ولكنه تقابل 
بين مرحلتين مهمتين فــــي تاريخ العراق 
الحديــــث والــــذي تحضر فيــــه كل عوامل 
الانكســــار والدمار، وكل صراعات المدينة 
والقرية، وتنصب فيها كل صبوات الوعي 
الزائف دون أن يستطيع أحد منا أن يغير 

حال الآخرين.

واقع عراقي مفتت

حــــاول البطــــل أن يســــتحوذ على ما 
يريــــد بعد أن انتقل إلــــى العاصمة بغداد 
للدراســــة، حيث تعرف إلى فتــــاة جميلة 
أخرى غير زوجته بنت عمه، ليعترف أمام 
نفسه بأنه قادر على التغير ولو بالأماني.

نحــــن إزاء روايــــة لا تقيــــم يوتوبيــــا 
خاصة عن تحولات الأفراد أو مصائرهم، 
وإنما تعرف جيدا آليات حركة هذا الواقع 
المــــوازي، إنهــــا تصف الأشــــياء كما هي، 
لتوقف متلقيها على حافة المراجعة لواقع 

غاصب لا يرحم بعد أن فقدنا البوصلة.
وبــــدا كل شــــيء فيــــه خانقــــا. وقــــد 
استطاعت هذه الرواية الحزينة أن تتناول 
كل هــــذا الوجــــع الفــــردي دون أن تبارح 
منهجها التعبيري الجمعي أو تتخلى عن 
أســــلوبها السردي الهادئ المتجرد من كل 
انفعال، أو عن لجوئها إلى السرد المباشر 
وربط الدلالة بــــين الذات والموضوع وبين 
أو  تهويمــــات  دون  والقــــارئ  الموضــــوع 

تكهنات بما لا يظهر على الســــطح وما لا 
تلتقطه العين. فالكاتب مشــــغول أساســــا 
برواية قصــــة واقعية حدثــــت بالفعل ولا 

زالت آثارها باقية.
هي ســــجل مــــن الإخفــــاق فــــي عالم 
مضطــــرب وكيــــف أن كل شــــخصية مــــن 
شــــخصياتها تنازلت عن شــــيء أساسي 
فيها من أجل تحقيق هذا الأمل المفقود أو 
التواؤم مع المتغيرات الجديدة بغية رؤية 
ضــــوء في آخــــر النفق. لكن هــــذا التنازل 
نفسه، والذي ينطوي بطبيعته على تخلي 
الشخصية عن أهدافها بعد موت والهدية 
والانتقال إلى المدينة، ما يلبث أن يساهم 
هــــذا اليتم فــــي إعاقة الأحــــلام، ومن هنا 

يظل الجميع جزرا معزولة تدمر نفســــها 
بنفسها دون أن تستطيع الفكاك من لعنة 

هذا الدمار الذاتي الجهنمي.
وأخيـــرا أقـــول إنهـــا روايـــة بالغة 
الأهمية، لأنها تكشـــف لنا عن ســـر الداء 
الـــذي أخذ يفتـــت روح الواقـــع العراقي 
برمتـــه بعـــد ســـقوط النظـــام، حيث تم 
نخر النفس البشـــرية من خلال الصراع 
الطائفـــي. نفوس عقيمة لـــم يدخلها نور 
المشـــاة الحقيقي، ولـــم تعد لهـــا القدرة 
على الحفاظ على القيـــم الأصيلة، وعلى 
سلامة الأخلاق فيصبح الانهيار تحصيل 
حاصل وقد كشـــفت الروايـــة عن حقيقة 

هذا الانهيار.

تقييم الحركة الشعرية 

الشبابية أمر صعب 

في وقتنا الحاضر

مريم الصايغ

بطل روائي تائه في الماضي (لوحة للفنانة فيفيان الصايغ)

{قبس من نار} رواية التحولات بين ريف العراق وبغداد
حسين عبدالخضر يكتب روايته بلغة مشهدية مليئة بالإيحاءات

المكان بطل روائي هام في العديد من الأعمال الروائية العربية، ويبقى تصنيف 
ــــــث غالبا ما يرتبط الأول  المكان مــــــن الريف إلى المدينة غاية في الأهمية، حي
بالعوالم البكر والطهارة والثاني بعوالم الضياع والتمزق، وهو ما تحول إلى 

فكرة نمطية تجاوزها حسين عبدالخضر في روايته ”قبس من نار“.
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الشعر ضد الحرب (لوحة للفنانة سنس عبدالملك)

الشاعرة مريم الصايغ: الشعر تعبير إنساني 

يعكس قضايا الواقع وهمومه

عقيل هاشم
كاتب عراقي

الرواية تقدم عالما قيميا 

متماسكا بالمدينة تنهض 

العلاقات فيه على أصول 

راسخة يقابلها آخر متهرئ 

في القرية



 القاهــرة – تجعـــل الأنهـــر ومصادر 
الميـــاه كل شـــيء حيـــا، حتى إحســـاس 
الإنســـان بالمـــكان والأرض مـــن حوله، 
وهـــو مـــا فعله نهـــر النيل في الســـكان 
الذيـــن يعيشـــون علـــى ضفتيـــه، فهـــو 
بالنســـبة إليهـــم منبع الحياة، يســـقي 
أرضهم ويؤثر فـــي ثقافاتهم وعلاقاتهم 

الاجتماعية ومصائرهم.
وانطلاقا من هذه التيمة، يستضيف 
معهد غوته بالقاهـــرة معرض ”يوميات 
لمصورين وصحافيـــين من دول  النيـــل“ 
حـــوض النيل، رصدوا علـــى مدار ثلاث 
ســـنوات من خلال عدســـات كاميراتهم، 
حكايـــات وأحداث مختلفـــة وقعت على 
ضفاف النيل، والتحديات التي تواجهه 

كالتغير المناخي والتلوث.
ولـــم يكـــن الهـــدف من هـــذا الرصد 
الدقيـــق، مجرد التصويـــر الفوتوغرافي 
لزوايا مختلفة من النيل، بل سرد قصص 
ســـكان حوض النهـــر الأصليـــين الذين 
يعيشـــون في دول؛ إثيوبيا، الســـودان، 
أوغنـــدا، كينيا، الكونغـــو الديمقراطية، 

جنوب السودان، بوروندي ومصر.
ويشـــارك فـــي المعـــرض المصورون؛ 
الجعفـــري،  أســـماء  أنيـــس،  روجيـــه 
ميكونـــين تشـــومي توليرا، واتســـيمبا 
ميريام، أنتوني أوتشـــينج، توني وايلد، 
مارثا تاديسي، جوريتشوم نديبو، ديمج 
نديهوكوباوايـــا  ســـيلكوس  ماجـــوت، 

وهيلين كريريسك.
ولطالمـــا كان النيل النهـــر الذي يبلغ 
طوله نحو 6650 كلم ويغطي مُســـتجمعُه 
المائـــي إحـــدى عشـــر دولـــة، موضـــوع 
أعمـــال تشـــكيلية وســـينمائية وحتـــى 
روائية وأدبيـــة، فتأثيراته على ســـكان 
تلك البلدان كبيرة، يلمســـها المتتبع في 
كل مظاهـــر الحيـــاة اليوميـــة والعادات 

والتقاليد الشعبية.
وفـــي كتابه ”النيل حياة نهر“ يصف 
الصحافـــي الألماني إميـــل لودفينغ هذا 
النهـــر قائلا ”للنيـــل روح وحياة، للنيل 
ـــة تمتدُّ  صوت يشـــدو بـــه، للنيـــل قِصَّ
بطولـــه، تحكـــي عـــن شـــعوبه وألوانه 
وســـهوله، تحكي عن فَوَرَانِـــه وهدوئه. 
هكـــذا نهـــر النيل عنـــد الكاتـــب، يَصِفُه 
د خصائصَه الطبيعيةَ مع  كإنســـان، يُعدِّ

عـــرض ثقافات البَشَـــر حوله في مناطق 
المنابع الاستوائية والحبشية والملتقيات 

ات المصرية“. السودانية والمصبَّ
وفـــي هـــذا المعـــرض حتى يـــوم 20 
يوليـــو، تنوعـــت الحكايـــات بـــين دول 
المنبـــع والمصـــب، وظهرت فـــي المعرض 
المقام أطياف مختلفة من حكايات النيل؛ 
فمن الســـودان وثق أنيـــس الفيضانات 
ســـودانية  ولايـــة   16 اجتاحـــت  التـــي 
لقـــي 103  بســـببها  عـــام 2020،  خـــلال 
أشـــخاص حتفهـــم، وانهارت عشـــرات 

الآلاف من المنازل.

وفـــي بوروندي التي يقـــع فيها أحد 
منابع النيـــل قرر المصوران ســـيلكوس 
كريريســـك  وهيلـــين  نديهوكوباوايـــا 
فـــي  النيـــل  مجـــرى  معالـــم  تســـجيل 
رحلته نحو الشـــمال، وثقا مشـــهدا لسد 
”روفيرونـــزا“ الـــذي يمـــدّ البورونديين 
بالطاقـــة، كما وثقا الهـــرم المصغّر الذي 
بوركهارت  الألمانـــي  المستكشـــف  بنـــاه 
فالديكر عام 1937، وصـــادق الألماني في 
رحلتـــه أحد منابع النيـــل في بوروندي، 
ويقـــوم ببنـــاء الهرم عنـــد المنطقة التي 
يرتفع فيها ينبوع النهر، كرمز للاتصال 
بين مصب النيـــل في مصر ومنبع النيل 

في بوروندي.
وفي مصـــر قامت أســـماء الجعفري 
بتوثيـــق حكاية عائلتهـــا التي تعمل في 
زراعـــة قصب الســـكر، ورســـمت صورا 
لإجازتها الصيفية في مســـقط رأســـها، 
فهـــي من أســـرة تنتمي إلـــى مركز إدفو 
الأرض  حـــبّ  بـــين  تتـــوزع  بأســـوان، 
إلى  واضطرارهـــا  بالنيـــل  وارتباطهـــا 
العمل بالقاهـــرة، ورغم الهجرة والغربة 
لكن ظـــل حنينهـــا الدائم نحـــو الأرض 

ونسمات النيل.

الفـــن  أيقونـــة  تحضـــر   – الجزائــر   
كاهلو(1907-  فريدا  المكسيكية  التشكيلي 

1954)، في الجزائر 
العاصمة، في 

معرض تضمن 
العديد من 

الملصقات حول أهم أعمالها محاولا تتبع 
تفاصيل حياتها الإنسانية 
والفنية وأهم المحطات 

فيها.
ويتميز المعرض، الذي 
نظمته ”المؤسسة 
الثقافية أحمد ورابح 
عسلة“ بالتعاون مع 
سفارة المكسيك بالجزائر، 
بتقديم حوالي 20 ملصقا 
حول أبرز لوحات الفنانة 
وخصوصا بورتريهاتها 
الشخصية التي عكست 
حياتها ومسارها الفني 
وكذلك معاناتها الجسدية 
والنفسية الكبيرة نتيجة ما 

مرت به من مآس ومحن.
وتظهر هذه الملصقات 
ملامح وتعابير متنوعة 
لفريدا، جادة أحيانا وحزينة 
أحيانا أخرى، بين ســـوريالية وواقعية، 
شديدة الجمال وغزيرة الألوان والرموز، 

فالطبيعة والإنســـان والحيوان والتاريخ 
والثقافة تتجلى كلها في أعمالها بطريقة 

رائعة وكلها مكسيكية الروح.
وتبـــرز أيضا هذه الأعمـــال الفلكلور 
والثقافة المكسيكية الأصيلة اللذين تنتمي 
إليهمـــا الفنانـــة، الملابـــس الريفية التي 
ترمز إلى الســـكان الأصليـــين، والطبيعة 
المتنوعة بنباتاتهـــا وزهورها وفواكهها، 
بآثارها  للمكســـيك  القديمة  والحضارات 
الشـــهيرة كأهرامات الشمس، والمهرجان 
الوطني ”يوم الموتى“، والعلم المكسيكي، 
ومختلف الحيوانات والطيور التي كانت 

تحبها فريدا.
المعروضة  البورتريهـــات  هذه  بعض 
تبرز بوضوح المعاناة النفسية والجسدية 
الكبيـــرة لفريـــدا وهـــي التـــي عانت منذ 
صغرها من شلل الأطفال وتعرضت وهي 
شـــابة، في 1925، لحادث سير تسبب في 
إصابة عمودهـــا الفقري وألزمها الفراش 
لشـــهور طويلة، هي لوحـــات واقعية في 
قالب من الخيال، مبهرة ومعبرة وحزينة، 
ومن أشـــهرها ”مستشـــفى هنري فورد“ 

(1932) و“العمود المكســـور“ (1944) و“بلا 
أمل“ (1945) و“الأيل المجروح“ (1946).

وتظهر بعـــض اللوحـــات المعروضة 
فيـــه  عاشـــت  الـــذي  العائلـــي  المحيـــط 
بزوجها  علاقتهـــا  وخصوصـــا  الفنانـــة 
الشـــيوعي  المناضـــل  ريفيـــرا،  دييغـــو 
والفنـــان الذي عرف برســـمه للجداريات 
المكســـيكية الشـــهيرة، وســـفرهما إلـــى 
الولايات المتحدة، واحتضانهما فيما بعد 
للسياسي الســـوفياتي لييف تروتسكي، 
في نهاية الثلاثينيات من القرن الماضي.

وتتطرق فريدا في أعمالها إلى العديد 
مـــن المواضيع الحساســـة فـــي المجتمع 
المكســـيكي كالمســـاواة بين الرجل والمرأة 
والتاريـــخ القـــديم للمكســـيك والأفـــكار 
الشيوعية والحركات الفكرية المدافعة عن 
القومية وكذا الهوية المكسيكية الأصيلة.

وحضـــر المعرض العديد مـــن الزوار، 
المكســـيكي  الســـفير  إلـــى  بالإضافـــة 
بالجزائر، غابريال روزنويغ، الذي أشـــاد 

بالمسار الفني ”الحافل“ لفريدا كاهلو.
رســـمت فريـــدا كاهلـــو، التـــي ولدت 

بضواحي العاصمة ميكســـيكو ســـيتي، 
حوالـــي 200 لوحة فنية علـــى مر حياتها 
القصيـــرة، 55 منها عبارة عن بورتريهات 
شخصية صنعت مجدها في بلادها وفي 

العالم أجمع.

وكان محـــور أغلـــب أعمالهـــا الواقع 
والقدر، إذ نبع ذلك من تجربتها الخاصة 
في المعانـــاة، حيث كان الرســـم المتنفس 
الوحيـــد لآلامهـــا وعذاباتهـــا، حتى أنها 
والنفســـية  الجســـدية  آلامهـــا  صـــورت 
بعبارات صارخة، ففي مستشـــفى هنري 
فـــورد (1932)، صـــورت كاهلـــو نفســـها 

في ســـرير المستشـــفى وهي تنـــزف بعد 
الإجهاض، والدموع تنزلق على وجهها.

وتحــــت عنــــوان ”كاهلو بــــلا حدود“ 
يســــتمر معرض تشــــكيلي حتى أغسطس 
المقبــــل في إيســــت لانســــينغ، مــــن ولاية 
ميشــــيغان الأميركية، في تقديم العديد من 
الرســــائل التي تعــــرض لأول مرة بخط يد 

الفنانة.
وهذه الرسائل خطتها كاهلو لأكثر من 
عقد من الزمان، وهي رسائل كانت موجهة 
إلــــى ليو إلويســــر، جــــراح الصــــدر الذي 
أصبح مستشارها الطبي الموثوق به حتى 
وفاتها فــــي عام 1954، وبعض الرســــائل، 
تتخــــذ نبرة محبــــة، وفي حــــالات أخرى، 
تطلب منه العفو عن تأخرها في الكتابة أو 
إرسال لوحاتها، أو تطلب نصيحته بشأن 
ســــعيها إلى الثورة الاشتراكية أو قرارات 
وترســــم  الحاســــمة،  الصحيــــة  الرعايــــة 
الحروف صــــورة مؤلمة لامرأة فنانة، حيث 
تركــــت وراءها في الرســــائل والوثائق ما 
يبرر وضعها كواحدة من أهم الشخصيات 

الثقافية في القرن العشرين.

 بعـــد انقطـــاع طويـــل دام عقدين من 
الزمـــن تقريباً عـــاد التشـــكيلي إبراهيم 
بريمو إلى الســـاحة الفنيـــة، ولكن هذه 
المـــرة بلغـــة مغايرة تماماً، ولعل ســـبب 
غيابـــه يعود إلـــى أمرين كمـــا يقول في 
أحـــد أحاديثـــه، الأول كونـــه اتجه إلى 
التصميم الإعلاني وغـــرق فيه، والثاني 
كون الساحة التشـــكيلية السورية كانت 
ممتلئـــة بالكثير من اللغـــط الفني، فبعد 
صيام دام طويلاً يفطر بريمو على وجبة 
دســـمة من الأعمـــال التي تذهـــل البصر 

والبصيرة معاً.
ويظهـــر من هـــذه الوجبـــة بعد هذا 
أمـــام  بريمـــو  إبراهيـــم  أن  الانقطـــاع 
مرحلـــة مفصليـــة مـــن تاريخـــه الفني 
التشـــكيلي، بـــل هـــو فـــي منعطـــف كل 
إحداثياته ســـتكون نقاطاً مهمة في رسم 
تجربته، وفي الوقت ذاته ستكون ضمن 
أولويات هـــذه الانعطافـــة الارتكان إلى 
التجريـــد كعـــكازة يســـتند عليهـــا في 
إبراز مصائـــر منظوماته الجمالية، فهو 
يتناول ويبذل جهدا ثمينا لشرح مفاهيم 
قيميـــة ستشـــكل هـــي تلـــك التحـــولات 
العميقة في تجربته. وبالتالي يســـتدعي 
منه كل ذلـــك إحضار مقـــولات ذات نفع 
معرفي بعيداً عن شـــوائب أيديولوجية، 
فيتوفر لديه كل ما يخدم تحديد مقاييس 

محافله.

ولعل من أهم ما يكشـــف لنا سطوح 
هـــذا الفنان هو إدراكنـــا لماهيات أعماله 
ونحن نغرق فيها تأملاً، فنعيشها بارتقاء 
بعـــد تاريخي لهـــا، فزمن ســـيمفونياته 
يتقاطع مـــع زمن تلك الأبعـــاد بما يثقل 
جانبهـــا الجمالي، وهذا مـــا يدفعنا إلى 
القـــول أيضاً إن تجربـــة بريمو تتقاطع 
كثيـــراً مـــع تجربة الفنـــان التشـــكيلي 

العراقي سيروان باران بتقنياته القابلة 
للانفعـــال وبانتقاله في ســـياق عمليات 
الخلـــق، وكذلـــك بتتبـــع بنيـــة تســـمح 

له بترك الكثير من 
الفسحات الفراغية 

هامشاً ممتداً في 
بعض جوانبها 
كأغصان وأفرع 
قد تكون أشرطة 

قاتمة تحرك 
الساكن حيناً 

والمشوه حيناً آخر.
وهذا التقاطع بين 

بريمو وباران قد يعود 
إلى أنهما ينهلان من 
نبع واحد مع احتفاظ 

كل واحد منهما 
بشيء من خصوصيته، 

ولا أحسب أن بريمو 
سيكون أمام إعادة 
نظر في محركاته 

السابقة بقدر ما هو 
أمام فك وتركيب تلك 

الصياغات بلغته 
المغايرة والجديدة 

نسبياً، وهذا ما 
سيمنحه ميزة التأصيل 
عبر وفرة معرفية عالية 
توازي معاييره الغارقة 
في محاكمات تجريبية 

بحيث تبرز لديه تلك 
المخاطر العالقة بالحافة 
الحرجة بوصفها عملية 

انخراط في المسافات التي 
يخلقها العمل المنتج.

وتبـــرز تلـــك المســـافات مـــن خـــلال 
متابعة التفاصيل الدقيقة التي ســـتثري 
تجربـــة بريمو إثـــراء مدهشـــاً حتى في 
مقارباتـــه للمبـــادئ التعبيرية فيتشـــكل 
توازناً مهذباً بين عملية الخلق لديه وبين 
بناء الأنساق الناظمة لها، وذلك عبر 
تسليط بقع ضوئية على سلالم هي 
معايير التحول والمرونة في فتح 
نوافذ وفقاً لمفاهيم جمالية والتي 
ستترك احتمالات مطروحة 
كثيرة، منها سعيها إلى 
التمايز وإن بقلق مبطن 
مع بناء عالم متخيل 
ينسج مكوناته من 
العلاقة بين الفنان 
وفضاءاته المتنوعة 
عبر الاستغراق في 
التوجه إلى خلق 
حوارات بين 
مفرداتها جميعاً 
مما قد يدفعه 
إلى التأسيس 
لوعي معرفي 
عميق لتلك 
التجربة وهذا ما 
سيؤول إليه الفنان بريمو 
في الانتقال إلى نضج 
التجربة واستقلاليتها، 
حيث صياغة مواضيع 
مجردة وتعبيرات عن 
قضايا شائكة ضمن 
مسار يجنح إلى أشكال 
ذات طابع فلسفي يقترب 
من نماذج مبعثرة في 

عهد قديم.

ويشـــير هذا إلى قدرة الفنان الفائقة 
فـــي القبض على القلـــق المطروح بكثافة 
فـــي أعماله وقـــد يكون هـــذا أيضا أحد 
أهم نقاط تمايـــزه واختلافه، وربما هذا 
يدفعنا إلـــى أن نخول ونذهب في اتجاه 
جوهر بحثه مـــع الوقوف عند طروحاته 
التـــي تتحـــول إلى مـــا يســـمى دلالات 
التمثيـــل بصياغتـــه مفاهيـــم تعبيرية، 
تدفعـــه إلـــى تحقيق حضـــور إبداعي لا 
يقـــاس بمقيـــاس خارجي بـــل بمقياس 
داخلـــي يرتبـــط بعلاقـــة مفرداتـــه مـــع 
بعضها بعضاً دون أن تنفي علاقتها مع 
المتلقـــي، مع احتفاظه بغرابـــة محاكاته 

كنتيجة لتجربته الجريئة.
ويخالـــف الفنـــان إبراهيـــم بريمـــو 
الســـائد والمألـــوف مـــع تمســـكه بقوام 
فـــي ويســـاعده  الاختـــلاف،  احتـــرام 

 ذلك تلك الذروة المنخرطة في استعاراته 
وهذا مـــا يجعله يجرب أكثـــر من تقنية 
كاســـتخدامه زوايـــا لونيـــة مـــن بـــاب 
التعويـــض القيمي لا من بـــاب التلاعب 
بزمن الصياغـــة ولا من باب الترابط مع 
أفـــق كونية، وهنا أود أن أشـــير إلى أن 
بريمـــو يحمل مـــن المفردات والشـــروط 
مـــا يحمله إلى البحث المســـتديم لإعتاق 

اللوحة الفنية في المقام الأول.

إبراهيم بريمو يخالف السائد 

والمألوف مع تمسكه 

بالاختلاف، ويساعده في 

ذلك تلك الذروة المنخرطة 

في استعاراته

مصورون وصحافيون 

رصدوا حكايات مختلفة 

وقعت على ضفاف النيل، 

والتحديات التي تواجهه 

كالتغير المناخي والتلوث

الفنان يملك قدرة فائقة 

في القبض على القلق 

المطروح بكثافة في أعماله 

وقد يكون هذا إحدى أهم 

نقاط تمايزه واختلافه

بعض البورتريهات 

المعروضة تبرز بوضوح 

المعاناة النفسية والجسدية 

الكبيرة لفريدا التي عانت 

من شلل الأطفال
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غريب ملا زلال
كاتب سوري

تشكيل

فريدا كاهلو، حياتها ومسارها الفني في معرض جزائري

إبراهيم بريمو فنان يقبض على القلق 

وينخرط في المسافات

{يوميات النيل}.. قصص 
مصورة عن مجتمعات 

دول حوض النيل
لوحات فنية متحررة في رحلة بحث مستديمة عن المعنى

عــــــاد الفنان التشــــــكيلي الســــــوري 
إبراهيم بريمو ليمــــــارس الفن، بعد 
ــــــل، لكنه عــــــاد محافظا  ــــــاب طوي غي
واختلافه  ــــــي  التجريب طابعــــــه  على 
ــــــع من اللون  ــــــي فهو فنان يصن الفن
احتواء  تحــــــاول  ــــــة،  متكامل لوحــــــة 
القلق الإنساني المشترك واللحظات 
القاتمة التي لا يستطيع المرء الهرب 

منها دون أن تؤثر فيه.

ر عن القلق والتوتر الإنساني
ّ
الأحمر خير معب

النيل تاريخ من العادات والثقافات

كاهلو(1907- فريدا  المكسيكية  التشكيلي 
1954)، في الجزائر 

العاصمة، في 
معرض تضمن 

العديد من 

تف

س

ح

و
وال
مرت

لفري
أحيانا أخرى، ب
شديدة الجمال 

أمـــام  و 
ه الفني 
طـــف كل 
في رسم 
ن ضمن 
كان إلى 
هـــا في 
ية، فهو 
 مفاهيم 
حـــولات 
ســـتدعي 
ات نفع 
ولوجية، 
ع

مقاييس 

 سطوح 
ت أعماله 
بارتقاء 
فونياته 
بما يثقل 
عنا إلى 
تتقاطع 
ى إ

شـــكيلي 
ع

الخلـــق، وكذلـــك بتتبـــع بنيـــة تســـمح 
له بترك الكثير من 
الفسحات الفراغية 

هامشاً ممتداً في 
ي

بعض جوانبها 
كأغصان وأفرع 
قد تكون أشرطة 

قاتمة تحرك 
الساكن حيناً 

والمشوه حيناً آخر.
ي

وهذا التقاطع بين
بريمو وباران قد يعود
إلى أنهما ينهلان من 
نبع واحد مع احتفاظ

كل واحد منهما 
بشيء من خصوصيته
ولا أحسب أن بريمو 

سيكون أمام إعادة 
نظر في محركاته 
ما هو السابقة بقدر

أمام فك وتركيب تلك 
الصياغات بلغته 

المغايرة والجديدة 
نسبياً، وهذا ما 
ي لج و ي

سيمنحه ميزة التأصيل
وفرة معرفية عالية عبر
توازي معاييره الغارقة
في محاكمات تجريبية
بحيث تبرز لديه تلك 
المخاطر العالقة بالحاف
الحرجة بوصفها عملي
انخراط في المسافات ا
يخلقها العمل المنتج.

تجربـــة بريمو إثـــراء مدهشـــا حتى
مقارباتـــه للمبـــادئ التعبيرية فيتشـ
توازناً مهذباً بين عملية الخلق لديه و
ي ي بي ب ب

لها، وذلك ة
على سلالم
والمرونة في
يم جمالية وا
ي و و

تمالات مطرو
منها سعيها
وإن بقلق مب
بناء عالم متخ
سج مكوناته
علاقة بين الف
ضاءاته المتن
الاستغراق ر
لتوجه إلى خ
حوارات
مفرداتها جم
و

مما قد يد
إلى التأس
مع لوعي
عميق ل
لتجربة وهذ
يه الفنان بر
نتقال إلى نض
ة واستقلالي
صياغة مواض
ة وتعبيرات
ايا شائكة ض
جنح إلى أش
فلسفي يقت ع
نماذج مبعثرة

يم.

سائد 

ي 

رطة 

د

ه، 

يل
ية
ة
ة

فة 
ية 
لتي

توازناً مهذباً بين عملية ا
ب ب

بناء الأنساق الناظمة
تسليط بقع ضوئية
التحول و معايير
نوافذ وفقاً لمفاهيم
و و يي

ستترك احت
كثيرة، م
التمايز
مع بن
ينس
الع
وفض
عبر
ال

م

ال
سيؤول إلي
في الان
التجربة
حيث ص
مجرد
قضا
مسار يج
ذات طابع
من نم
عهد قديم
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 بيروت – ســـهرت بيروت ليل الســـبت 
على أنغام الـــراب والهيب هوب والبوب 
فـــي حفل كبير نظمه الصنـــدوق العربي 
بمناســـبة مرور  للثقافة والفنون ”آفاق“ 
15 عاما على تأسيســـه ساهم خلالها في 
تقديم الدعم للمئات من المشـــاريع الفنية 
والثقافيـــة وتدريب العاملـــين فيها على 

امتداد المنطقة العربية.
وتوافـــد نحـــو ثلاثة آلاف شـــخص، 
معظمهم من الشـــبان، علـــى الحفل الذي 
أقيـــم تحت عنـــوان ”ميدان“ فـــي ميدان 
ســـباق الخيل ببيروت الـــذي كان مكانا 

ورمزا يجمـــع اللبنانيين خـــلال الحرب 
الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990، 
حيـــث لا تزال بعـــض المباني المحيطة به 
تحمـــل آثار الرصـــاص والشـــظايا على 

واجهاتها.
وأحيـــا الحفل مغنـــي الـــراب مازن 
الســـيد (الـــراس) مـــن لبنـــان وكاتيـــب 
مـــن تونـــس ودافن شـــي من الســـودان 
والوايلـــي  وائـــل  ودنيـــا  وويجـــز 

من مصر.
وعكســـت الأغانـــي قضايـــا متنوعة 
وبيئية  وعاطفية  وسياســـية  شـــخصية 

واقتصادية واجتماعية عبر كلمات تنوعت 
بـــين الفصحـــى والعامية، كمـــا تباينت 
الإيقاعات الموسيقية ومزجت بين القديم 
والمعاصر الذي يحمل تأثير التكنولوجيا 
علـــى  الكهربائيـــة  الموســـيقية  والآلات 

حياة الإنسان.
وقالـــت دنيـــا وائـــل ”حفلـــة بيروت 
أثبتت أن موســـيقى البوب والراب بنت 
ذوقا فنيا حلق ليكون فنا شعبيا، واليوم 
تطـــور هـــذا الجمهـــور كثيـــرا وأصبح 
للجميـــع قضيـــة يتكلـــم عنهـــا عبر هذه 

الإيقاعات واللعبة اللغوية“.

تأسس ”آفاق“ الذي يتخذ من بيروت 
مقـــرا عـــام 2007 بمبـــادرة من ناشـــطين 
ثقافيين عرب ليكون مؤسســـة مســـتقلة 
تقدم التمويل والمنح للأفراد والمؤسسات 
والتصويـــر  الســـينما  مجـــالات  فـــي 
الفوتوغرافـــي والفنون الأدائية والكتابة 

النقدية والإبداعية والموسيقى.
علـــى  الرســـمي  موقعـــه  وبحســـب 
الإنترنـــت تشـــير الإحصـــاءات إلـــى أن 
”آفاق“ دعم منذ تأسيســـه 1737 مشروعا 
فنيا وثقافيا في العالم العربي وخارجه، 
فضلا عن الشبكة الواسعة من الشراكات 
التـــي أقامهـــا مـــع مؤسســـات وهيئات 

مختلفة.
ومـــن الفنانين المشـــاركين في الحفل 
ســـابقاً،  اثنان فقط مدعومان من ”آفاق“ 
هما اللبناني مازن السيد (الراس)، وهو 
الأكبر بين المشـــاركين وصاحب التجربة 
الأطـــول، والثنائي دنيـــا وائل – الويلي: 
الأولـــى تكمل المســـار الغنائـــي لفنانين 
مصريين خـــلال العقد الماضـــي مثل مي 
وليد، وآيـــا متولي في بداياتها، والثاني 
يعتبر من المنتجـــين الإلكترونيين الأكثر 
موهبة فـــي مصر حالياً والـــذي يتعاون 
دوريـــاً مع أبرز مغني الـــراب، كما يعتبر 
الوحيـــد تقريبـــاً الـــذي اســـتطاع إعادة 
الاعتبـــار للموســـيقى الإلكترونيـــة عند 
الجمهور، من خلال مقطوعات موسيقية 

ينتجها بشكل دوري.
وقـــال مـــازن الســـيد إنه يـــرى هذا 
الحـــدث ”من زاوية الثقافـــة التي ننتمي 
إليهـــا وتأخذ مكانها فـــي البلد والمنطقة 
كأحد الأمـــور القليلة الإيجابية والمتبقية 

في ظل الأزمات الكبيرة التي نعيشها“.

وأضــــاف ”بمجرد أن يحــــدث هذا في 
بيروت بوضعها الحالي، وهذه الموسيقى 
بالــــذات، والناس الملتفــــون حولها من كل 
الــــدول، يكــــون هذا هــــو الشــــيء الوحيد 

الإيجابي الذي أراهن عليه“.
وعن فكرة تنظيم هذا الحفل الموسيقي 
قالت المديرة  بالتزامن مع تأسيس ”آفاق“ 
التنفيذية ريما مســــمار ”تأتي الذكرى في 
وقــــت ملائم، إذ يمكن القــــول إنها تتزامن 
مع نضوج المشاهد الموسيقية الناشئة في 

العالم العربي“.
وأضافت ”ســــاهمنا بشــــكل مباشــــر 
وغيــــر مباشــــر في نمــــو المشــــاهد الفنية 
والموســــيقية المتنوعــــة وتطورهــــا علــــى 
امتداد المنطقة، وسمح هذا التورط واسع 
النطــــاق، والثابــــت عبر الخمســــة عشــــر 
عامــــا الفائتة، بالإعداد لهــــذا الحدث غير 

المسبوق“.
وأتى هذا التطور في موسيقى الراب 
بعــــد نحــــو عقدين مــــن دخولهــــا المنطقة 
العربيــــة، عبــــر فــــرق ومغنــــين صنفــــوا 
لفتــــرة طويلــــة تحــــت خانــــة موســــيقى 
الأندرغراوند، واكتســــب عمــــل عدد كبير 
منهــــم طابعــــاً سياســــياً واجتماعياً. وقد 
عرفت موســــيقى الراب في بداية ظهورها 
اســــتهجانًا ورفضًا مــــن المجتمع انعكس 
علــــى مغنيها بطبيعة الحــــال، فتعرضوا 
أمنيًــــا  ولوحقــــوا  والســــخرية  للتنمــــر 
لأســــباب عدة منها ما يتعلــــق بمظهرهم 
وملابســــهم، ومنها مــــا يرجع إلى حملهم 
بعــــض الأفــــكار التحرريــــة غيــــر المألوفة 
لــــدى مجتمــــع محافظ، وبعــــض الأغاني 
المعارضة للأنظمة السياسية. وفي لبنان 
ظهـــر الراب عام 2008 فـــي منطقة بعلبك 

الهرمل من خلال أعضـــاء فرقة ”الطْفار“ 
بعد نشـــرهم ألبوم ”أصحـــاب الأرض“، 
تلـــك المنطقـــة التـــي وصفهـــا بوناصر 
الطفـــار (وهو مؤدي راب لبناني معروف 
بجرأته في الحديث عن قضايا سياســـية 
ومعارضتـــه لحزب الله) قائـــلاً ”اقتصر 
ســـماع أهالي المنطقة على أغاني الدبكة 
في الأعراس والعتابا في الســـهرات ولم 
يكن الراب -ولا غيـــره- معروفًا لديهم“، 
لكن على عكس المتوقع لاقى ألبوم الطفار 
اهتمامًـــا كبيرًا من أهالـــي المنطقة وبدأ 
الناس يتناقلون الأغانـــي على الهواتف 

المحمولة.

ولم يؤخذ الراب في لبنان على محمل 
الجـــد، كما أنه لم يتعرض إلى المســـاءلة 
وذلـــك يعود حســـب النقاد إلـــى أنه كان 
ينشط ضمن دائرة العشائرية والذكورية 

التي تحميه من النظام السياسي.
ومنـــذ مـــا يعـــرف بثـــورات الربيع 
العربي، صارت موســـيقى الراب تحض 
للناس على الانتقـــاد وعلى رفع الصوت 
بجـــرأة، فاكتســـبت جماهيرية واســـعة 
وتحولت إلى أداة ثورية تُهدى للنشـــطاء 

الذين يوظفونها في خدمة قضاياهم.

 بعـــد إقامـــات فنيـــة انعقـــدت طوال 
الأشـــهر الماضية، وحوارات ونقاشـــات 
عن الموروث الموســـيقي في تونس، خرج 
الأكاديمي والفنان التونسي زهير قوجة 
بمشـــروع فنـــي يبحـــث فـــي خصائص 
الأنماط الموســـيقية التونســـية ليقدمها 
برؤيـــة فنيـــة جديدة، تمزج بـــين اللحن 
والكلمـــة وحتى أنمـــاط الرقـــص التي 

تختلف من شمال البلاد إلى جنوبها.
عنـــوان  الفنـــي  المشـــروع  وحمـــل 
”مزيـــج“، وجمـــع بـــين قوجـــة وثلة من 
المغنين والعازفين والراقصين التونسيين 
الذيـــن يمارس كل واحد منهم الفن الذي 
يعبّر عن هويته وهوية أجداده والمنطقة 

الجغرافية التي يقطنها.

موسيقات متمازجة

اشـــتغل الفنـــان زهير قوجـــة على 
انطلاقـــا من إيمانه بأن  عرضه ”مزيج“ 

”الموسيقى التونسية“ ليست إلا تعبير 
فضفاض لا يعكس الثراء الفني في 

تونس، وبأن الموسيقى ما هي إلا 
موسيقات متمازجة، تحتاج الكثير 

من البحث 
والتوثيق 
والدراسة 
والاطلاع؛ 

فكل منطقة 
وحي وحتى 

عائلة قد تملك 
موسيقاها 

الخاصة 
التي على الأكاديميين الاقتراب 
منها وتعلمها على يد فنانيها 

الأصليين الذين يغنونها 
بالفطرة ويؤدونها دون تكوين 

أو تعليم.
هذه الخطوة هي ما يفتقد 

إليه الفنانون التونسيون 
حسب قوجة؛ فلطالما سجنت 

الموسيقى التونسية في 
رؤية فنية حضرية جعلت 

الأكاديميين والمهنيين 
يدورون في فلك منظومة 

فنية واحدة تمنع التجربة 

والخـــروج عن الحـــدود الواضحة التي 
رســـمها الـــذوق العـــام لســـكان المـــدن 
وتحديدا سكان العاصمة الذين رسخوا 
فكرة المركزية الفنيـــة، المرتبطة بدورها 
السياســـي  القـــرار  صناعـــة  بمركزيـــة 
وغيرهـــا،  والاجتماعـــي  والرياضـــي 
فالعاصمـــة هي الأصـــل والمنبع والبقية 

هوامش، وفق تصور هؤلاء.
والمتأمـــل والباحث في الموســـيقات 
التونسية قد يكتشـــف ألحانا وأغنيات 
يظنهـــا  غريبـــة،  موســـيقية  وأنماطـــا 
المســـتمع للوهلة الأولى نغمات أفريقية، 
أو جزائريـــة أو ليبيـــة أو إســـبانية أو 
غير ذلك، لكنها تونســـية بامتياز، غناها 
ولحنهـــا تونســـيون وتوارثهـــا الأبناء 
وبعضهـــا يواجه خطـــر الاندثـــار لولا 
جهـــود قليلة تتحدى الأنمـــاط الجاهزة 
وتعبّر عـــن هويتها الفنية دون خجل أو 

خوف وتردد.
ولـــم يـــأت عـــرض ”مزيـــج“ ليمزج 
فقط بين الأنماط الموســـيقية التونسية، 
وإنما كان مزيجا بين الآلات الموســـيقية 
التقليدية مثل ”القمبري“ و“الشقاشـــق“ 
و“الزكـــرة“ والطبـــل  و“الجامبـــي“ 
 والقصبة الشاوية والمزود 
وغيره، بالإضافة إلى الآلات 
الموسيقية الإلكترونية 
كالغيتار والأورغ، وذهب 
زهير قوجة إلى ما هو أبعد 
من ذلك حيث طوّع آلة 
العود لعزف إيقاعات 
السطمبالي، معبرا 
عن اقتناعه بأن 
”العود التونسي“ 
-أو العود الذي يتم 
تعديله وفق المدرسة 
التونسية- قادر على 
التشبه بآلات وترية 
تقليدية مثل القمبري 
حتى أن عازف 
العود بإمكانه 
عزف القمبري، 
والعكس صحيح.

واستغل زهير 
قوجة هذا 
العرض ليوجه 
رسالة تطالب 
بإعادة إبراز 
الدلالات 
الموسيقية التي 

طمســـتها السياســـة وضيقـــت عليهـــا 
الخنـــاق، وبإجراء البحـــوث الأكاديمية 
حفية الميدانية التي  والاستقصاءات الصُّ
تنفض من شـــأنها ان تنفض الغبار عن 
الأنواع الموســـيقية المنسية وتعرّف بها 
لـــدى الجمهور التونســـي الـــذي يمكن 
اعتبـــار أنه جمهور ”يجهـــل“ الكثير من 

موسيقات بلاده.

المرأة بطل العرض

الموســـيقية  الأنمـــاط  تعـــددت   
والوصـــلات الراقصة فـــي العرض الذي 
قـــدم فـــي مهرجـــان الحمامـــات الدولي 
للموسيقى، فبدت لوحة فنية جديدة على 
المتفرج، حيث أدى رقصات الســـطمبالي 
والرقصات المعاصرة فنانون محترفون، 
مـــن بينهم كريم توايمة الذي يعد واحدا 
من أمهر الراقصين التونســـيين، والذي 
يمارس الرقـــص المعاصـــر لكنه يرقص 
السطمبالي الذي يعدّ نمط رقص يتطهر 
به الإنســـان روحيا من قرقعة سلاســـل 
العبوديـــة التـــي رافقـــت رحلة الســـود 
والأحباش إلى أســـواق النخاسة، هؤلاء 
الذين طرقوا سلاســـل الحديـــد ورافقوا 
الإيقـــاع بهمهمات تفيض ألمـــا وغضبا، 
وصـــارت رقصاتهـــم اليـــوم تعبيرا عن 
الفرح رغم أنها تسرد عقودا من المعاناة 

ومحاولات التحرر.

وفي هذا العـــرض المخالف للمألوف 
غنـــت الشـــقراء وصـــال ناصـــر أغاني 
الســـطمبالي، تلك التي سجنها المجتمع 
البشـــرة  ذات  المـــرأة  فـــي  التونســـي 
الســـوداء، الزنجية التي تمارس طقوسا 
روحية في مقامـــات الأولياء الصالحين، 
فتغنـــي كلمـــات غامضـــة تبـــدو أشـــبه 
بطلاســـم لإخراج الجن وشـــفاء المريض 
ورد الغائـــب والحبيب. وأن تغني امرأة 
شقراء مثل هذه الأغنيات لهو ثورة على 
المســـار المجتمعي ومحاولة للتجديد في 
الطرح الموســـيقي الذي قـــد يفتح الباب 
أمام دخـــول أصحاب البشـــرة البيضاء 
عالـــم ”الســـود“ التونســـيين لاقتبـــاس 

موروثه الفني وتقديمه في حلة جديدة.
وليست وصال ناصر المرأة الوحيدة 
التي حضرت فكســـرت النمط التقليدي، 
وإنمـــا أيضا ديمـــة الســـاحلي، الطفلة 
التـــي لـــم يتجـــاوز عمرها الأحد عشـــر 
عاما، قمحية البشرة التي رقصت مرات 
فوق الخشـــبة على الإيقاعـــات المختلفة، 
الســـطمبالي  نغمـــات  علـــى  فتمايلـــت 

والأغاني الشاوية.
ولم ترقص الطفلة بخطوات مدروسة 
بـــل حاولت بحـــس الأطفـــال أن تجاري 
إيقاعات الموســـيقى، وتـــرك لها مخرجو 
العرض حرية التنقل فوق الخشبة، وهي 
حريـــة تضفـــي على العرض الموســـيقي 
بعض التلقائية التي تذكرنا بأي شخص 

قد يستمع للموســـيقى فينهض للرقص 
بإرادتـــه، متبعا رغبته الدفينة في الفرح 
والاســـتمتاع بالنغمات الموسيقية وقرع 

الطبول.

وكان الحضـــور اللافـــت في العرض 
للفلسطينية شـــهد عواودة، ابنة الضفة 
الغربيـــة وتحديدا مدينـــة الخليل، التي 
حملهـــا شـــغفها بالموســـيقى والفن إلى 
تونـــس حيـــث التحقت بالمعهـــد العالي 
للموســـيقى وبدأت تشكل ملامح حلمها 

على طريقتها.
غنت شهد أغاني الســـطمبالي التي 
تبـــدو طلاســـم صعبة الفهـــم حتى على 
التونســـيين، ورقصت أيضـــا، فلم يدرك 
الجمهـــور بســـهولة أنهـــا فلســـطينية 
بالكاد عاشت خمس أو ست سنوات في 
تونس، لكنها ســـرعان ما أتقنت اللهجة 
التونسية وبدأت تلتمس أولى خطواتها 
فـــي الفن من هـــذا البلد، ولـــم تخف من 

فهـــي تعتبر  خـــوض تجربـــة ”مزيـــج“ 
تونسية ولا مهرب  نفسها فلســـطينية – 
مـــن الانغماس في الفن التونســـي طالما 
أنهـــا تدرس الموســـيقى فـــي الجامعات 
التونسية وتشـــارك التونسيين حياتهم 
اليوميـــة وكافـــة تفاصيلها السياســـية 

والاجتماعية والثقافية وغيرها.
وشهد عواودة عازفة قانون، تلك الآلة 
الشرقية، وهي أيضا عاشقة للموسيقى 

التونسية وخاصة السطمبالي.
وبمشـــاركة هؤلاء النســـوة اللواتي 
صنعن الفارق الأكبر في المشـــروع الفني 
الـــذي امتد على تســـعين  كان ”مزيـــج“ 
دقيقة عرضا موســـيقيا تقليديا وراقصا 
ثري المحتـــوى، عمل على دمـــج التراث 
الموســـيقي للجنوب الشـــرقي والوســـط 
والشـــمال والشـــمال الغربي التونســـي 
فـــي توزيع جديـــد ممزوج بالموســـيقى 
الإلكترونيـــة وجمع ثلّة من الموســـيقيين 
محافظـــات  مختلـــف  مـــن  والعازفـــين 

الجمهورية.
أوضـــح  الفنـــي  المشـــروع  وبهـــذا 
الأكاديمـــي والفنـــان زهيـــر قوجـــة أن 
لـــكل منطقة مـــن تونس هويتهـــا الفنية 
وخصائصهـــا المميزة التـــي تحتاج إلى 
إرادة سياســـية بالأساس توجه باعتماد 
سياســـة ثقافية تحمي التراث اللامادي 
وتعرّف به في الأوســـاط الداخلية ولِمَ لا 

الخارجية.

موسيقى البوب والراب تبني ذوقا فنيا عربيا شعبيا

«مزيج» يجمع أنماطا موسيقية تونسية بمشاركة فلسطينية
كسر الضوابط الموسيقية في تونس يتطلب الكثير من الجرأة والبحث

مزيج ممتع من الأنماط الموسيقية

إذا امتزجت الأذواق الموســــــيقية بإشــــــراف أكاديمي، أفرزت مشــــــاريع فنية 
مبتكرة ومختلفة عن المادة التي يعاد الاقتباس منها حتى أصبحت مستهلكة. 
وهــــــذا ما كان في عــــــرض ”مزيج“ الذي مزج بين أنماط موســــــيقية وراقصة 
مختلفة ليبعث إلى التونســــــيين رســــــالة مفادها أن هناك موسيقى ورقصا لا 

يعرفون عنهما شيئا رغم أنهما جزء من تاريخ بلادهم وهويتها.

ويجز المصري أحد المشاركين في الحفل

انطلاقـــا من إيمانه بأن ج“
ليست إلا تعبير لتونسية“
يعكس الثراء الفني في
ن الموسيقى ما هي إلا
تمازجة، تحتاج الكثيرر
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موسيقى الراب صارت تحض

الناس على الانتقاد ورفع 
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جماهيرية واسعة وتحولت 
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حنان المبروك
صحافية تونسية

موسيقى



تحتاج إلى ذاكرة قصيرة فقط، وكل 
شيء يكون تماما، فلا ترهق نفسك 

بالتفكير.
هناك قوالب جاهزة تستخدمها 

الصحافة الغربية في جميع الظروف 
والأحوال. ولو أتيح لك أن تنسى 

الاستخدامات السابقة لهذه القوالب، 
فإنك سوف تكون أسعد حالا. وأكثر من 
ذلك، فإن صحيفتك المفضلة تظل مفضلة 

ولن يخطر على بالك أنها تخدعك أو 
تبيع لك الشيء نفسه المرة تلو المرة، 

بعد مرور بعض الوقت.
إذا كانت ”صحيفتك المفضلة“ 

تريد أن تشيطن أحدا، فإنها تسحب 
من الجارور قائمة بالموضوعات التي 
لا تحتاج فيها سوى أن تغير الأسماء 

والصور ونصوص التحرير. فيبدو 
الأمر جديدا وكأنك لم تقرأه من قبل.

عندما كانت هناك استعدادات لغزو 
العراق استخرجت الصحافة الغربية 
من ذلك الجارور قائمة بالموضوعات 

يقول بعضها إن صدام حسين مريض 
بالسرطان وسيموت قريبا، ومقالات 

أخرى تحدثت عن معلومات استخبارية 
تفيد بوجود مخطط للانقلاب عليه، 

وبعض آخر تحدث عن علاقات صدام 
السرية بثلاثة أرباع نساء العراق، أو 
نحو ذلك، وعن أبناء سريين ينتشرون 
في أماكن مجهولة مع أمهاتهم في هذا 

البلد أو ذاك. ولسوف تجد، بطبيعة 
الحال، موضوعات عن حسابات 

مصرفية يملكها في البنوك الغربية 
تضم مليارات الدولارات وقد تم 

احتجازها.
كل هذه القوالب يتم استخدامها 
الآن في الحديث عن فلاديمير بوتين. 

وتكاد لا تخلو صحيفة غربية من 
موضوع من هذا النوع، حتى لتكاد 
تستغرب كيف أمكن لهذه الصحف 

أن تحصل على معلومات عن زوجات 
سريات، وسجلات طبية، وأرقام 

حسابات في الخارج، وشركات وقصور 
في أقاصي الجبال، وأخرى في قيعان 

الوديان.
وزيادة في التشويق، فإن الأمر 
لا يخلو من صور تصل في بعض 

الأحيان الى غرف النوم.أما المعلومات 
السرية التي يتم الحصول عليها من 
”مصادر المخابرات“ فإن جيمس بوند 

نفسه لا يستطيع الحصول عليها، بكل 
مغامراته. ولكن ضابطا مجهولا، أو 

ربما غير موجود أصلا، حصل عليها 
من دون أن يقال لك كيف.

جانب من الأمر يقصد ”التنفيس“ 
عن رغبات، لاسيما عندما يتعلق 

الأمربـ“موضوعات“ تتعلق بالإصابة 
بالسرطان، أو بمرض غامض سيؤدي 

الى وفاة صاحبه عما قريب. جانب 
آخر، يُدعى ”التفكير الرغبي“، أي عندما 

يضع المرء رغباته في مكان الحقائق، 
ويصدقها على أنها هي الحقائق. جانب 

ثالث، يميل إلى البساطة أكثر، بأن 
يمارس أحقادا صرفة، وهي ما يستطيع 

القارئ أن يلاحظه في اللغة التي لا 
توفر شيئا لكي تحقق الغرض منها.
لا يهم كم أن بوتين متوحش أو 
مجرم حرب أو غير ذلك. هذه ليست 
هي القضية. القضية هي أن هناك 

قوالبَ يجري استدعاؤها بطريقة آلية 
تماما، فتستخدم الموضوعات نفسها، 

ولكنها تراهن بالدرجة الأولى على قصر 
الذاكرة.

الجنس والمال ونظرية المؤامرة. 
من هنا تأتي معظم العناوين. وكل ما 
تحتاجه لتعبئة الفراغات هو ”مصادر 

مطلعة“، أو جيمس بوند يعمل لصالح 
الصحيفة.

وهناك وسيلتان فقط لكي لا تقع 
ضحية تلك الأساليب؛ الأولى هي ألاّ 

تفقد الذاكرة بسرعة، والثانية هي أن 
تنظر إلى الموضوع الذي تقرأه من جهة 

القالب لا من جهة النص.
ذوو العيون الماكرة يقرأون 

الخبر مثل ميكانيكي السيارات. إنهم 
ينظرون في الماكينة، فيلاحظون الهيكل 
والمكونات ليروا كيف تعمل. أما القارئ 

– الضحية فهو لا أكثر من راكب، ينظر 
إلى الشكل وبعض المشاعر التي توحي 

له بـ“المتانة“ فيعتقد أنه يركب سيارة 
جديدة.

الصحافة الغربية في أكثر من 90 في 
المئة من أعمالها تبيع سيارات مستعملة 
على أنها جديدة. وتستخدم في الغالب 
الأساليب ذاتها في التشويه والتشنيع، 

وكذلك في التلميع والتزيين.
وما من رئيس تحرير إلا ولديه 
جارور ملآن بالمبالغات والأكاذيب، 

يستخدمها كلما احتاج إلى ذلك، كمن 
يستخرج من كنز لا ينضب.

فقط دقق في التقنيات، وسترى ما 
لم تكن تراه من قبل.

مزاعم الحرية الصحافية نفسها 
تحتاج إلى تدقيق. الصحافة الغربية 
توالي السياسات الخارجية لبلدانها 

بصرف النظر عما إذا انطوت على 
جرائم أم لا. هذا جزء من وظائف 

”الأمة الإمبريالية“ التي يتجند أبناؤها 
لخوض حروبها دفاعا ليس عن مصالح 

”طبقة“ كما كان الحال في السابق، 

وإنما دفاعا عن مصالح ”الأمة“ برمتها. 
”الطبقة“ التي كانت تثرى بالغزوات 

والاستعمار، لم تعد هي وحدها التي 
ترى المنافع. أنظمة الرعاية الاجتماعية 

والرفاهية والخدمات والوظائف 
أصبحت جزءا من تلك المنافع، الأمر 
الذي بات يقنع الغالبية العظمى من 

المواطنين بأن مصالح بلدهم هي 
مصالحهم، وجرائمه في الخارج مبررة 

أو يمكن التغاضي عنها. ولا تفعل 
الصحافة الغربية غير أن تعكس هذه 

الرؤية. لم تعد القصة قصة طبقة 
تنهب، وإنما قصة شعوب تشارك في 

الغنيمة.
الحرب الإعلامية بين الطرفين على 
أشدها طبعا. ولكنها لم تبلغ مستوى 

القطيعة التامة، إلا أنهما يكذبان 
ويبرران بالطريقة نفسها. ولدى كل 

رئيس تحرير جارور من القوالب 
الجاهزة.

كل ما تحتاجه لتكون سعيدا في هذا 
العالم، لا أن تكون ذا ذاكرة قصيرة، بل 

أن تفقد الذاكرة.
تصحو صباح كل يوم لترى عالما 

جديدا تتعرف عليه لأول مرة. تقرأ 
الصحف في موسكو، فتصدقها. وإذا 
سافرت في اليوم التالي إلى واشنطن 

أو لندن أو باريس فسوف تقول: يا الله، 
ما أجمل هذا العالم.

فقط الذين يعانون من فرط الذاكرة، 
هم الذين يعتقدون أنه عالم قذر.

نصنع الأخبار ثم نوزعها

جرأة لافتة 

 جدة (الســعودية) - تفاعل رواد مواقع 
التواصــــل الاجتماعــــي من الســــعوديين 
والعرب بشــــكل لافت مــــع الردود الجريئة 
لولي العهد الســــعودي الأميــــر محمد بن 
ســــلمان حينما تطرق الرئيــــس الأميركي 
جو بايدن خلال أول لقاء مباشــــر بينهما 
الجمعة إلى حادثة مقتل الصحافي جمال 
خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول 

في العام 2018.
وأعــــاد الأميــــر محمــــد تذكيــــر بايدن 
الولايات  ارتكبتهــــا  التــــي  بالتجــــاوزات 
المتحدة ومنها فضيحة ســــجن أبوغريب 
التي كشــــفت عن ازدواجيــــة صارخة في 
المعايير الأميركية بشأن التعاطي مع ملف 

حقوق الإنسان.
وقــــال ولــــي العهد الســــعودي حينما 
تطرق الرئيس بايدن إلى مقتل خاشقجي 
”ما حدث أمر مؤســــف ونحن فــــي المملكة 
اتخذنــــا جميع الإجــــراءات القانونية، من 
تحقيق ومحاكمــــات لحين صدور الأحكام 
وتنفيذهــــا، كمــــا قامــــت المملكــــة بوضع 
إجراءات تمنع حــــدوث مثل هذه الأخطاء 

مرة أخرى في المستقبل“.
وذكر الأمير محمــــد الذي يعد الحاكم 
الفعلي للســــعودية أن ”مثل هذه الحادثة 
يحدث فــــي أي مكان في العالــــم، كما أنه 
فــــي العام نفســــه الــــذي وقعــــت فيه هذه 
الحادثة المؤســــفة، قتل صحافيون آخرون 
فــــي أماكن أخــــرى من العالــــم، كما قامت 
الولايات المتحدة أيضا بعدد من الأخطاء، 
كحادثــــة ســــجن أبوغريــــب فــــي العراق 
وغيرهــــا مــــن الأخطــــاء، إلا أن المطلــــوب 
هــــو أن تتعامــــل هــــذه الــــدول مــــع هذه 
الأخطاء، وتتخــــذ إجراءات تمنع حدوثها 

مجددا“.

ولم ينـــس الأمير محمد الإشـــارة إلى 
حادثـــة مقتـــل الصحافيـــة الفلســـطينية 
شـــيرين أبوعاقلة، وتســـاءل ولـــي العهد 
الســـعودي عمّا قامت به الولايات المتحدة 

ودول العالم من إجراءات بشأنها.
وهذه من المرات النادرة التي يقدم فيها 
مسؤول عربي على الرد بشكل مباشر على 
انتقادات الرؤســـاء الغربيين، في مؤشـــر 
يعكس حجم التحول فـــي المملكة وتثبيتا 

لقاعدة الند للند.
وقال الصحافي عبدالجليل السعيد:

وغرّد زياد الجابري:

وقال حساب هيثم:

وقال فالح الشرافي:

مواقـــع  رواد  فعـــل  ردود  وترافقـــت 
التواصـــل الاجتماعـــي مـــع نشـــر صـــور 
لانتهاكات منســـوبة إلى جنـــود أميركيين 
بحق سجناء عراقيين في سجن أبوغريب.

أبوغريـــب  ســـجن  فضيحـــة  وتعـــود 
واســـمه حاليا ســـجن بغـــداد المركزي إلى 
العـــام 2004، حينما تم عـــرض صور تبين 
المعاملة المريعـــة من قبل القوات الأميركية 

للسجناء داخله.
وتبين الصـــور طرق تعذيـــب الجنود 
وإذلالهم،  العراقيين  للمساجين  الأميركيين 
وتمت محاكمة 11 جنديا أميركيا متورطين 

في التعذيب.
ودفعــــت هــــذه الفضيحــــة إلــــى إغلاق 
السجن في سبتمبر 2006 حتى فبراير 2009، 
وتم افتتاحه مجدداً ولكن في الخامس عشر 
من أبريل 2014 أعلنت وزارة العدل العراقية 
عن إغلاق سجن أبوغريب بعدما أخلته من 

السجناء، وذلك لأسباب أمنية.
ويرى مغـــردون أن الأمير محمد نجح 
بذكاء في حشـــر بايدن فـــي الزاوية، ليس 
فقـــط في إثارتـــه لفضيحـــة أبوغريب، بل 
وأيضا في حديثـــه عن وجوب احترام قيم 

الآخرين، والذي لم يخل من تهكم مبطن.

وكان ولـــي العهـــد الســـعودي قال في 
رد علـــى تطرق بايدن إلى القيم المشـــتركة 
”كل دول العالم وبالـــذات الولايات المتحدة 
والمملكة لديها العديد من القيم التي تتفق 
بشأنها، وعددٌ من القيم التي نختلف فيها، 
إلا أن القيـــم والمبادئ الصحيحة والجيدة 
دائمـــا ما تؤثر في شـــعوب الدول الأخرى 
بالذات فـــي الوقت الذي نـــرى فيه ترابطا 
بين شـــعوب العالم بشـــكل غير مســـبوق، 
فـــي المقابل، فإن محاولـــة فرض هذه القيم 
بالقوة لها نتائج عكسية كبيرة، كما حدث 
في العراق وأفغانســـتان، والتي لم تنجح 

فيها الولايات المتحدة“.
وتابـــع الأمير محمد ”لذا فإنه من المهم 
معرفـــة أن لـــكل دولة قيمـــا مختلفة يجب 
احترامهـــا، ولـــو افترضنـــا أن الولايـــات 
المتحـــدة لـــن تتعامـــل إلا مع الـــدول التي 
تشـــاركها القيم والمبادئ 100 في المئة فلن 
يبقى للولايـــات المتحدة مـــن دول تتعامل 
معهـــا ســـوى الناتـــو، لـــذا يجـــب علينا 
التعايـــش فـــي ما بيننـــا علـــى الرغم من 

الاختلافات التي نعيشها“.
وقال المغرد سالم المالكي:

وشـــكلت المحادثـــة التي جـــرت بعيدا 
عن الإعلام وســـربها مسؤولون سعوديون 
بينهم وزير الدولة لشؤون الخارجية عادل 
الجبير، إحراج كبيرا للرئيس بايدن، الذي 
ســـارع تحت الضغط الإعلامـــي الأميركي 

إلى نفي تطرقه إلى قضية خاشقجي.

ردود ولي العهد السعودي الجريئة 

على بايدن ترند سعودي
مغردون سعوديون وعرب: {كفو} الأمير محمد

جرأة ولي العهد الســــــعودي الأمير محمد بن ســــــلمان خــــــلال لقائه بالرئيس 
الأميركي جو بايدن تثير إعجاب المغردين الســــــعوديين والعرب الذين تفاعلوا 

مع الردود الجريئة للأمير محمد بن سلمان التي لم يتعوّدوا عليها سابقا.
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ميديا 

أونلاين
سعدك 

ُ
عالم الصحافة الذي ي

عندما تفقد الذاكرة

الجنس والمال ونظرية 

المؤامرة. من هنا تأتي معظم 

العناوين. وكل ما تحتاجه 

لتعبئة الفراغات هو {مصادر 

مطلعة}، أو جيمس بوند يعمل 

لصالح الصحيفة

علي الصراف
كاتب عراقي

 تونس - أكـــدت المديرة العامة لديوان 
التونســـيين بالخارج ناهد الراجحي أنه 
ســـيتم الإعلان عن المنصـــة الإلكترونية 
الموجهة للتونســـيين المقيمـــين بالخارج 
”تونســـيو العالم“، ضمن برنامج الدورة 
الأولـــى مـــن تظاهـــرة ”أســـبوع المبدع 
التونســـي المهاجـــر“، الـــذي ينطلق من 
الاثنـــين الثامـــن عشـــر من يوليـــو 2022 
ويتواصـــل إلى غاية الثاني والعشـــرين 

من يوليو بمدينة الثقافة.
وبيّنـــت ناهـــد الراجحـــي أن منصة 
التونســـية  والجمعيـــات  الكفـــاءات 

ســـتتضمن الســـجلات الخاصة بهؤلاء، 
وتهـــدف إلـــى تجميـــع بياناتهـــم بغاية 
تشـــريكهم ودعوتهم إلى عـــدة تظاهرات 
ثقافية واقتصادية، وإعلامهم بكل جديد 
يهم تونـــس من إجراءات واســـتثمارات 
وفرص يمكن لكفاءاتنا التونسية ورجال 
الأعمـــال المقيمـــين بالخارج الاســـتفادة 

منها.
وأشـــارت إلى أن بياناتهـــم الحالية 
تونســـية  كفـــاءة  آلاف   8 نحـــو  تضـــم 
بالخـــارج، والعـــدد قـــد يتجـــاوز ذلـــك، 
متابعـــة أنه ســـيتم إطلاق هـــذه المنصة 

لكي يلتحق بها رجال الأعمال والكفاءات 
المقيمة بالخـــارج للتســـجيل والتعريف 

بأنفسهم.
وتعاني تونـــس مثلها مثـــل العديد 
مـــن الدول العربية من هجـــرة الكفاءات. 
وتزايـــدت معـــدلات هـــذه الظاهرة خلال 

السنوات العشر الأخيرة.
ويتوقـــع مراقبـــون أن ترتفع ظاهرة 
باختصاصات  خاصـــة  الكفاءات،  هجرة 
الهندســـة الرقمية والطب، مشيرين إلى 
العديـــد مـــن العوامـــل التي تدفـــع هذه 
الفئات إلى مغادرة البلاد، أبرزها الجانب 

بالإضافـــة  والاجتماعـــي،  الاقتصـــادي 
إلى نقـــص مجالات التكويـــن والبحوث 
والظروف المهنية التي أصبحت لا تتلاءم 

مع طموحاتها.
للهجرة  الوطنـــي  المرصـــد  ويشـــير 
إلـــى أن مليونا ونصف مليون تونســـي 
يقيمون بالخارج، وبحســـب آخر دراسة 
أنجزها المعهد فـــي فترة الأزمة الصحية 
بســـبب فايـــروس كورونا، فـــإن حوالي 
36 ألف تونســـي يغـــادر البلاد ســـنويا 
لعـــدة اعتبـــارات، أهمهـــا الاقتصاديـــة 

والاجتماعية.

منصة إلكترونية تونسية لاستقطاب الكفاءات في الخارج

@AAbdulsaeid
ولي العهد الســــــعودي لم يترك بايدن 
يسترسل في أحاديث حقوق الإنسان 
الانتقائية، ووجه ولي العهد السعودي 
نقداً لاذعــــــاً للولايات المتحــــــدة مذكراً 
بايدن بما جرى فــــــي أبوغريب وغياب 

المحاسبة الأميركية.

@zssiad
رد ولي العهد السعودي الأمير محمد 
ــــــس الأميركي  بن ســــــلمان على الرئي
ــــــة الصحافي  ــــــدن بخصوص قضي باي
جمــــــال خاشــــــقجي جــــــرت بطريقــــــة 
مسؤولة أولا، ثم بأسلوب ذكي وجريء 
ــــــره بقضية ســــــجن  حين أعــــــاد تذكي

أبوغريب ومقتل شرين أبوعاقلة.

@NlzOcoXjzVeRPV7
لأول مــــــرة بالتاريخ نشــــــوف قائد دولة 
ــــــي بأميركا، قائد يقول  يضرب ولا يبال
لرئيس دولتهم ويذكره بانتهاكات دولته 

@Salem_almalki_
كفو والله ثم كفو ومن مســــــافة صفر 
يقــــــول ولي العهد الســــــعودي الأمير 
محمد بن ســــــلمان لبايدن كلّ له قيم 
ومبادئ، فــــــلا يمكن لأحد أن يفرض 
ــــــه على الآخــــــر، فعليك  قيمــــــه ومبادئ
ــــــا بايدن وتفهــــــم زملاءك  أن تفهــــــم ي
ــــــه لا أحد يســــــمح لكم  ــــــين أن الغربي

بفرض قيمكم عليه.

@falehshr
حفظ الله ولي العهد الســــــعودي الأمير 
محمد بن ســــــلمان على رده الذي يحمل 
الإجابة الكافية المؤلمة للرئيس الأميركي 
وحزب أوباما وهيلاري كلينتون وحزبه 
الديمقراطي وتذكيرهم بما فعله جنودهم 
وقادتهم في العراق وبالتحديد ســــــجن 
ــــــب ومــــــا حصل فيه مــــــن جرائم  أبوغري
ضد الإنسانية وجرائم ميليشيات إيران 

بمرأى من القيادة الأميركية.

ــــــد الملهم والأمير  بســــــجن أبوغريب. إنه القائ
الشاب الذكي سموّ الأمير محمد بن سلمان.
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 ميونــخ - قدمـــت أنجلينـــا بوجنونو 
الخبيرة بمختبر غارنييه لمستحضرات 
بعـــض  والتجميـــل  بالبشـــرة  العنايـــة 
مشـــاكل  لتجنب  والإرشـــادات  النصائح 
البشـــرة خـــلال الصيـــف، والتـــي تزداد 
بســـبب الأشعة فوق البنفسجية وارتفاع 

درجات الحرارة والتعرّق.
بالبشـــرة  العناية  خبيرة  وأوضحت 
فـــي المركـــز الفرنســـي أن التنظيف في 
الصباح والمســـاء أمر هام للغاية، وذلك 
البيئيـــة  التأثيـــرات  تتســـبب  لا  حتـــى 
والاتســـاخات اليوميـــة في ســـد مســـام 
البشـــرة وتشـــكل ضغطا إضافيا عليها. 
كمـــا أوصـــت بوجنونو بإجراء تقشـــير 
خفيف للبشـــرة مرة في الأســـبوع لإزالة 
البكتيريـــا وخلايا الجلـــد الميّتة. وهنا 
توصـــي الخبيرة بالتنظيف باســـتعمال 

ماء ميسيلار.
ونصحت خبيـــرة العناية بالبشـــرة 
باســـتعمال كريمات الحماية من الشمس 
بشكل يومي وعدم الاستغناء عنها تحت 
أي ظـــرف مـــن الظـــروف، مـــع العلم أن 
العنايـــة لا تقتصر خـــلال فصل الصيف 
علـــى بشـــرة الوجه فحســـب، بـــل يجب 
الاهتمام بالجســـم أيضـــا، لأنه يتعرض 
أيضا للحرارة والأشعة فوق البنفسجية، 
وبالإضافة إلى كريمات الوقاية من أشعة 

الشمس يجب استعمال مرطب إضافي.
ويؤثّر فصل الصّيف على البشرة مما 
يســـتوجب العناية بهـــا، وتغيير روتين 
العناية بالبشـــرة للظّهور بأفضل مظهر 
خلال أشـــهر الصيف الحـــارة، ومراعاة 
ما تحتاجه البشـــرة، فقد لا تجفّ البشرة 
بســـهولة كما في فصل الشـــتاء، لكنها لا 
تزال تحتـــاج إلى العنايـــة، للتعامل مع 
أشعة الشـــمس وآثار المنتجات الواقية 
من الشـــمس، ومن المهم في هذا الفصل 
عـــدم تخطي تنظيـــف وترطيبها؛ لتجنّب 

ظهور البثور.
وينصــــح الخبــــراء بغســــل الوجه 
أربع مرات في اليوم باستخدام منظّف 
مخصّص للوجه،  ويفضل أن يكون من 
نوع الهلام إلا في حالة كانت البشــــرة 
شديدة الجفاف عندها يمكن استخدام 
كريــــم منظّف الوجــــه، ويفضّل تنظيف 
البشــــرة بالذّهاب إلــــى مختصين مرّة 

كل شهر.

كيفية التغلب 

على مشاكل البشرة 

في الصيف

أسرة

 القاهــرة - لـــم يعـــد أمـــام الجهـــات 
القضائيـــة في مصر إلا رفـــض التصالح 
في قضايا العنف الأسري كمدخل لتوجيه 
رسائل ردع للعائلات التي أصبحت تدمن 
التربية القاســـية بعدما انتشـــرت وقائع 
ضرب وتعذيـــب من الآباء تجـــاه الأبناء 
بذريعـــة تقويـــم ســـلوكياتهم، ويحـــدث 
أحيانا بطريقة وحشـــية، وحظي الإجراء 

العقابي بتأييد منظمات حقوقية.
وأعلنـــت النيابـــة العامة فـــي مصر 
السبت رفض التصالح في واقعة تعذيب 
ضحيتها طفلـــة الإســـماعيلية (محافظة 
بإقليـــم قنـــاة الســـويس) لـــم تتجـــاوز 
الســـابعة عشـــرة من عمرهـــا بعدما قام 
أقاربها بتكبيل يديها وقدميها بسلاســـل 
حديدية والاعتداء عليها جســـديا بحجة 
تكـــرار هروبهـــا من منزل الأســـرة وتقرر 
حبسهم، وعلى الرغم من أن الطفلة طلبت 
التصالـــح مـــع المتهميـــن، إلا أن النيابة 

تمسكت بموقفها.

وقالـــت النيابة إن قضايـــا التعنيف 
الأســـري بحق الأبنـــاء لا يجوز التصالح 
فيهـــا لما يشـــكله ذلك من خطـــورة على 
الأطفـــال لكـــي لا تنتشـــر ثقافـــة التربية 
القائمـــة علـــى العنـــف، إضافـــة إلى أن 
المجتمـــع نفســـه له حق عنـــد المتهمين 
بأنهم يمارسون أساليب غير إنسانية في 
تقويم السلوك، وبالتالي فتنازل الضحية 

عن حقها لا يُسقط حق المجتمع نفسه.
وكشـــفت جهات التحقيـــق أن الطفلة 
ضحيـــة التعذيب كانت تهـــرب من منزل 
الأســـرة لتعرضها لأذى نفســـي وجسدي 
متكـــرر، أي عوقبت لهروبهـــا من العذاب 
الـــذي كانت تعيش فيه، ولو كانت وجدت 

بيئة أسرية سوية ما اضطرت لترك منزل 
العائلـــة، لذلك قرر النائـــب العام إيداعها 
إحـــدى دور الرعايـــة ومنع أســـرتها من 

استلامها إلى حين علاجها.
ويواجـــه المتهمـــون بتعذيب الطفلة 
عقوبـــة الحبـــس لمـــدة تصل إلـــى ثلاث 
النـــواب  مجلـــس  كان  حيـــث  ســـنوات، 
المصـــري وافـــق العـــام الماضـــي على 
تعديلات تشـــريعية بغرض وقف العنف 
الأســـري تجـــاه الأطفـــال بعـــد أن تحول 
الإيـــذاء البدنـــي والنفســـي الـــذي يصل 
أحيانـــا إلى القتـــل إلى ظاهـــرة وتزايد 
عدد صغار السن الذين يواجهون العنف 

الجسدي.
وتضـــم القوانيـــن المصريـــة العديد 
من النصوص التشريعية التي تستهدف 
حمايـــة الصغار بمجرد تعرضهم للخطر، 
لكـــن تظل المعضلة الحقيقيـــة في آليات 
تطبيقها، وتفعيل العقوبات الرادعة ضد 
أرباب الأسر الذين يرتكبون جرائم بحق 
أولادهم، كما أن هنـــاك العديد من وقائع 
التعذيب يتم الكشف عنها بالصدفة، مثل 

واقعة الطفلة المعذبة مؤخرا.
وتبين أن الطفلـــة تعرضت للتعذيب 
المســـتمر من جانب أفراد داخل أسرتها 
منذ عام، وتم نشـــر فيديو يوثق تعذيبها 
في الأيام الماضية على منصات التواصل 
الاجتماعي بعدما حاول أحد المتورطين 
في الواقعة الثأر من الآخرين فقام بنشـــر 
الفيديو لخلافات شخصية بينهم، أيّ أن 
الطفلة لم تنجح فـــي الإبلاغ عن الواقعة 

من تلقاء نفسها.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الأســـرية أن اســـتمرار الكشف عن وقائع 
تعذيـــب الأطفـــال بالمصادفـــة أو بعـــد 
تعرض الضحية للضرب الذي قد يســـبب 
لها عاهات أو يقودهـــا إلى الوفاة يعني 
أن الكثير من الصغـــار الذين يتعرضون 
للعنف الأســـري لا تتوافر لهـــم الحماية 
الكاملة ولو تعرضوا لتصرفات مشابهة، 
من ثم فالعقوبات القاسية لا تحل الأزمة.

مرتبطـــة  أخـــرى  معضلـــة  وثمـــة 
بالقوانين التي تمنح أرباب الأسر الحق 
فـــي تأديب أولادهم وتحدد لذلك ضوابط، 
لكـــن المشـــكلة مرتبطـــة بطبيعـــة فهـــم 
الآبـــاء والأمهات للحـــد الأقصى من هذه 
الضوابـــط، فبينهـــم من يضـــرب ويؤذي 
ويعذب باعتبار أن ذلك حق كفله القانون 

في التربية وتقويم الســـلوك ويتعاملون 
مـــع مثـــل هـــذه التصرفـــات بأنهـــا حق 

مكتسب لهم.
ونادرا ما تتســـبب حـــوادث العنف 
الأســـري ضد الأطفال في محاسبة أرباب 
الأسر في مصر ومســـاءلتهم قانونيا إلا 
إذا تـــم افتضاح أمر التعذيب الوحشـــي 
وتم تصوير الواقعة ونشرها عبر وسائل 
الإعلام ومنصـــات التواصل، أو تعرض 
الطفـــل للقتل علـــى يد والديـــه وصارت 
هذه الجرائم موجودة بشـــكل يؤدي فيه 

التعذيب بدافع التأديب إلى الموت.
ومـــا يلفت الانتبـــاه أن واقعة رفض 
النيابـــة العامـــة تصالـــح الطفلـــة مـــع 
المتورطيـــن فـــي تعذيبهـــا مـــن جانب 
أســـرتها أظهرت حجم القســـوة الأبوية 
فـــي التربية بعدما كشـــفت عن شـــريحة 
مـــن الآباء والأمهات يدمنون العقاب ضد 
أولادهم بأســـاليب وحشـــية لمجرد أنهم 
أخطـــأوا، حيث عبر هـــؤلاء عن رفضهم 
لتصرف النيابـــة وطالبوها بالإفراج عن 

المتهمين طالما تصالحت الطفلة.
الرافضـــة  الأصـــوات  وتتحجـــج 
لمحاســـبة الأب أو الأم علـــى تعنيفهمـــا 
لأبنائهما بـــأن الآباء من حقهـــم معاقبة 
الأبناء على سوء سلوكياتهم ويختارون 
الوســـيلة الأنسب في التأديب، وحتى لو 
تدخلت الدولـــة لحماية الأطفـــال فحالة 

الرفض الأســـري للعقوبة تعكس أنه من 
الصعـــب حمايـــة الصغار مـــن التعذيب 
بالقانون فقط، طالمـــا يوجد من يبررون 
ويطبقـــون العنـــف بعيـــدا عـــن أعيـــن 

السلطات.
الاستشـــاري  هانـــي  محمـــد  وقـــال 
العلاقات  فـــي  والمتخصـــص  النفســـي 
الأسرية بالقاهرة إن أزمة العنف الأسري 
مرتبطة بعقلية بعض أرباب الأسر الذين 
يدمنون العقاب القاســـي ضـــد أولادهم 
ويتعاملون مع ذلـــك باعتبار أن الصغار 
ملكيـــة خاصـــة للآبـــاء، وهـــذه مفاهيم 
يصعب ردعها والتخلص منها بنصوص 
قانونيـــة، فالأهم نســـف الموروثات من 

العقول.
وأضـــاف لـ“العرب“ أن منع التصالح 
فـــي قضايـــا العنـــف الأســـري مطلوب، 
لأنـــه من المؤكـــد أن ضغوطا وقعت على 
الطفـــل ليتنازل عن معاقبـــة المتورطين 
في تعذيبه من أفراد أسرته، لافتا إلى أن 
الأخطر من الوقائـــع المعلنة التصرفات 
الأســـرية التي تحدث في الخفاء ولا يتم 
اكتشـــافها مـــن وقائع ترهيـــب واعتداء 

جسدي على الصغار دون محاسبتهم.
ومن غير المتوقع أن تقود العقوبات 
الغليظـــة ضـــد الآبـــاء المعتديـــن علـــى 
أولادهم إلى تغيير ثقافة التربية القائمة 
على العنف والأذى إذا استمر الكثير من 

الآباء فـــي التعامل مـــع أبنائهم بمنطق 
الملكيـــة الخاصة ومنح أنفســـهم الحق 
المطلق في التأديب وتقويم السلوك بأي 
طريقة، وليس لجهة أخرى التدخل حتى 

لو تسبب ذلك في عاهات مستديمة.
التعامـــل  تغييـــر  الصعـــب  ومـــن 
قبـــل  للأبنـــاء  الآبـــاء  ملكيـــة  بمنطـــق 
تســـتهدف  متكاملة  اســـتراتيجية  إقرار 
تأهيل الأســـر وتوعيتها بطـــرق التربية 
والأعمـــال  الإعـــلام  عبـــر  الصحيحـــة 
الفنيـــة والمناهـــج الدراســـية، لتغييـــر 
عقول الشـــباب والفتيات كأرباب الأســـر 

مستقبلا.
ولـــن يجدي التعويل علـــى العقوبات 
وحدهـــا ولو وصلت إلى الحبس بســـبب 
ضرب طفل، لأن الأمر مرتبط بســـلوكيات 
وقناعـــات متوارثـــة، فالقوانيـــن وحدها 
لا تغيـــر ثقافات الشـــعوب، بدليل وجود 
تشريعات صارمة لمحاربة الزواج المبكر 

وختان الإناث ولم يتم القضاء عليهما.
ويتعاظم الخطر عندمـــا يرث الصغار 
نفس الفكـــر والثقافة، فالطفل الذي يتربى 
علـــى العنـــف يـــرث الثقافة ذاتهـــا عندما 
يصبح أبـــا، والآباء المتورطون في جرائم 
عنـــف بحق أولادهـــم تعرضـــوا غالبا في 
الصغر لنفس الأسلوب عند التربية، لكنهم 
يردون لأنفسهم الاعتبار في الكبر، أي أنها 

دائرة مطلوب نسفها من الجذور.

يواجه المجتمع الأســــــري ظاهــــــرة تعنيف الأطفال من طــــــرف أهلهم وذويهم 
لاعتقادهم أن ذلك يحسن من سلوكياتهم، وترفض النيابة العمومية التصالح 
في قضايا التعنيف الأسري حتى لا تنتشر ثقافة التربية القائمة على العنف، 

حيث أن تنازل الضحية عن حقها لا يُسقط حق المجتمع نفسه.

رفض التصالح في قضايا العنف الأسري 

رسالة ردع مصرية ضد تربية الآباء القاسية
التعامل بمنطق ملكية الآباء للأبناء يصعب تغييره دون توعية بطرق التربية الصحيحة

العنف ضد الأطفال يصل إلى حد الإيذاء الجسدي

البشرة في حاجة إلى عناية شديدة 

القوانين المصرية تضم 

نصوصا  تستهدف حماية 

الصغار عند تعرضهم 

للخطر، لكنها تففتقد  

لآليات تطبيق 

 الربــاط - طرحــــت مجموعــــة العدالــــة 
الاجتماعية بمجلس المستشارين مقترح 
للموظفــــات  بالســــماح  يقضــــي  قانــــون 
بإمكانيــــة التغيّب عن العمــــل خلال فترة 
الحيــــض، معتبرة إياها أحــــد الإكراهات 

التي تواجه المرأة.
وجاء في مقترح القانون الذي وضعه 
النــــواب المصطفــــى الدحماني وســــعيد 
شــــاكر ومصطفى بن فقيــــه أن ”الوضعية 
الصحيــــة للنســــاء الموظفات بمناســــبة 
فتــــرات الحيض تشــــكل أحــــد الإكراهات 
التــــي تواجهها المرأة فــــي مجال العمل، 
وتشكل الصعوبات الصحية التي تواجه 
النســــاء خلال هذه المرحلــــة عوائق أمام 
المساواة المهنية والارتقاء بمكانة المرأة 
فــــي الإدارة، مما يتعيــــن معه مراعاة هذه 
الصعوبات في تدبير الالتزامات المهنية 
للنساء وتشجيعهن على ولوج المناصب 
الإدارية وتحمل المسؤوليات الوظيفية“.

وقـــال مصطفـــى الدحمانـــي منســـق 
مجموعة العدالـــة الاجتماعية التي قدمت 
مســـألة  الحيـــض  مســـألة  إن  المقتـــرح، 

داخـــل المجتمع،  مســـكوت عنها و“تابو“ 
لافتا إلـــى أن المجموعـــة البرلمانية التي 
يرأســـها تهـــدف مـــن وراء هـــذا المقترح 
إلـــى ”فتـــح النقـــاش حـــول ســـبل إزالـــة 
كل العوائـــق التـــي تعترض النســـاء في 
الحيـــاة العامة، ومراعـــاة خصوصيتهن، 
وتصحيح التشريعات المبنية على أساس 
ذكورية الفضاء العام حيث تمت هندســـة 
الفضاء على أســـاس معاييـــر تراعي فقط 
خصوصيات الرجل من دون خصوصيات 

النساء“.
وأضـــاف الدحماني أن المقترح يهدف 
إلـــى وضع ســـند قانونـــي يمكّن رؤســـاء 
الإدارات من منـــح ترخيص في الموضوع 
لفائـــدة النســـاء الراغبات فـــي ذلك، وهو 
ترخيـــص بالتغيـــب لا يحتســـب ضمـــن 
العطل المعروفة باسم الرخص الإدارية أو 

الرخص الصحية.
ويراهـــن المقترح على طرح الأســـاس 
القانونـــي الذي يمكـــن الموظفات اللواتي 
يواجهـــن صعوبات خاصة خـــلال مرحلة 
الحيض، من الاســـتفادة مـــن إذن بالتغيب 
بناء على تصريح للإدارة دون الحاجة إلى 

الإدلاء في كل مرة بشواهد طبية.
يمنـــح  تصريحهـــن،  علـــى  وبنـــاء 
للموظفـــات إذن بالتغيـــب لمـــدة لا تتعدى 
يومين فـــي كل شـــهر، مراعـــاة لحالاتهن 

الصحية خلال فترة الحيض.
ونـــص المقتـــرح أيضا علـــى أنه إذا 
أصيـــب الموظـــف بمـــرض مثبـــت بصفة 
قانونية يجعله غير قادر على القيام بعمله، 

وجب منحه بحكم القانون رخصة مرض.

ويجـــب علـــى الموظـــف المعني أن 
يدلـــي إلـــى الإدارة بشـــهادة طبية تبيّن 
المدة التي يحتمـــل أن يظل خلالها غير 
قـــادر على القيام بعملـــه، وتقوم الإدارة 
عنـــد الحاجة بجميـــع أعمـــال المراقبة 
المفيدة، الطبيـــة والإدارية، قصد التأكد 
من أن الموظف لا يســـتعمل رخصته إلا 

للعلاج.
واعتبر المقترح أنه إذا لم يقع التقيد 
بأحـــكام الفقرة الســـابقة، فـــإن الأجور 
المدفوعـــة للمعنـــي بالأمـــر طـــوال مدة 
المرض يســـقط الحق فيها بسبب خدمة 

غير منجزة وفقا للنصوص التشـــريعية 
الجـــاري بهـــا العمل، وذلـــك دون إخلال 
عليها  المنصوص  التأديبية  بالعقوبات 

في هذا النظام الأساسي العام.
البرلمانـــي  الفريـــق  تقديـــم  وبعـــد 
مقترحه في مجلس المستشـــارين، فإنه 
ينتظـــر رأي الحكومـــة فيـــه، وفي حال 
قبوله سيعرض على اللجنة المعنية من 
أجل المناقشـــة والمصادقة وفق النظام 
التشريعي المعمول به، وفي حال رفضه 
فليس أمام البرلمانيين ســـوى التمسك 

بالمقترح أو سحبه.

عطلة الدورة الشهرية تثير جدلا في المغرب

الموافقة على مشروع القانون تكرس مزيدا من حقوق النساء

الصعوبات الصحية التي 

تواجه النساء خلال مرحلة 

الحيض تشكل عوائق أمام 

المساواة والارتقاء بمكانة 

المرأة في الإدارة

نصائح

أحمد حافظ
كاتب مصري

 ميونخ - أوردت مجلة ”إن ستايل“ أن 
الســـروال بقصة التنورة يمثل نجم 

الموضة النسائية في صيف 2022 
ليمنح المرأة إطلالة أنيقة تعكس 

تفرد أسلوبها.
وأوضحت المجلة 

المعنية بالموضة والجمال 
أن السروال يأتي هذا 

الموسم بأرجل ذات 
قصة واسعة بحيث يبدو 
كالتنورة، مشيرة إلى أن 

هذا الموديل يمنح المرأة 
إحساسا بالراحة ويوفر 
لها تهوية جيدة في ظل 
ارتفاع درجات الحرارة.

وأضافت ”إن ستايل“  
أن السروال بقصة التنورة 

يكتسي هذا الموسم باللون 
الأبيض ليمنح المرأة 

مظهرا ساطعا ومشرقا، 
مشيرة إلى أنه يتناغم مع 
قطع فوقية تتألق بألوان 
زاهية كالوردي والأصفر 

والأخضر.
كما يمكن الحصول 

على إطلالة مناسبة 
لحفلات الصيف من خلال 

تنسيق السروال بقصة التنورة

مع قطعـــة فوقيـــة ذات أكمـــام منتفخة 
وصندل ذي أربطة.

ويطل السروال التنورة هذا 
الموسم بتنوع غير مسبوق 
ليرضي كل الأذواق؛ حيث 
أنه يأتي مصنوعا من 
القماش أو الجينز أو 
الدانتيل، ويزهو بألوان 
الباستيل الحالمة كالوردي 
أو يخطف الأنظار إليه 
بألوانه الصارخة كالأصفر 
أو يتلألأ ببريق الألوان 
الميتالك. كما يزدان 
السروال التنورة بنقوش 

الزهور أو بالتقليمات.
ومن جهة أخرى يعتبر 
 (PALAZZO) “سروال ”بالازو
نجم الموضة النسائية 
ليمنح المرأة إطلالة مريحة 

ولافتة للأنظار.
وأوضحت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أن سروال 
”بالازو“ هو سروال طويل يصل 
إلى الأرض ويمتاز بقصّة واسعة 
وفضفاضة ليمنح المرأة إحساسا 
بالراحة ومظهرا رشيقا، مشيرة 
إلى أنه يغازل في المقام الأول 

المرأة طويلة القامة.

السروال بقصة التنورة 

نجم موضة الصيف

موضة

م  ورة يمثل ن
صي
نيقة

ة
لجما

بدو
 أن 
مرأة
وفر
ظل 
رة.

يل“
تنورة
باللو

قا،
م مع
وان 
صفر 

ول

خلال
صة ال

وصندل ذي أرب
ويطل
الموس
ليرض

الد
الباس
أ
بألوا
أو

الس
الزهور
و
سرو
نج
ليمنح
ولافتة ل
وأوض
بالموض
بالازو“ ه
الأرض
ضفاضة ل
لراحة و
لى أنه
مرأة طو

 يمثل نجم 
يف 2022
ة تعكس 

ل 

 

 

رة
ون 

ع 

ل 
لتنورة

وصندل

و

ب
”ب
إلى
وفض
بال
إل
الم



الإثنين 2022/07/18 18

السنة 45 العدد 12478 رياضة

 يوجيــن (الولايــات المتحــدة)- يعتبـــر 
النجمان القطـــري معتز برشـــم والمغربي 
ســـفيان البقالي أمل العـــرب في الصعود 
إلـــى منصـــة التتويج بل والظفـــر بالمعدن 
الأصفر بالنظر إلى سيطرة كل منهما على 
اختصاصـــه وتأهلهما الســـهل إلى الدور 
النهائي لمســـابقة الوثب العالي وسباق 3 
آلاف متـــر موانع، فضلا عـــن أن كل منهما 
توج باللقب الأولمبي فـــي طوكيو الصيف 

الماضي. 
ويبدو برشم أقرب كثيرا إلى الاحتفاظ 
باللقـــب العالمي للمرة الثالثـــة تواليا لأنه 
صاحـــب ثانـــي أفضل رقـــم فـــي التاريخ 
(2.43 متر) حققه في الخامس من سبتمبر 
2014 في بلجيكا بفارق ســـنتيمترين خلف 
الكوبي خافيير سوتومايور صاحب الرقم 
القياســـي العالمي (2.45 متر منذ 27 يوليو 

.(1993
وسيلحق برشم بنجمين عربيين نجحا 
ســـابقا في الاحتفاظ بلقبيهما ثلاث مرات 
متتالية ويتعلق الأمر بعدائي سباق 1500 
متـــر الجزائري نور الدين مرســـلي أعوام 
1991 فـــي طوكيـــو و1993 في شـــتوتغارت 
و1995 فـــي غوتبـــورغ، والمغربـــي هشـــام 
الكـــروج الذي حقـــق الإنجـــاز أربع مرات 
متتاليـــة في أثينـــا 1997 وإشـــبيلية 1999 

وإدمونتون 2001 وباريس 2003. 
ووجه برشـــم (31 عاما) إنذارا شـــديد 
اللهجة إلى منافســـيه الجمعـــة بصدارته 
للتصفيـــات مناصفة مـــع الثلاثي الكوري 
الجنوبي سانغهيوك وو والكندي دجانغو 
لوفيت والأوكراني أندري بروتسنكو، علما 
أن الكوري تألق بشكل لافت حتى الآن هذا 

الموسم.
وبـــدد برشـــم المخـــاوف التـــي طفت 
على الســـطح قبـــل بداية العـــرس العالمي 
خصوصـــا أنه غاب عـــن المنافســـات منذ 
تتويجـــه بالميداليـــة الذهبية فـــي أولمبياد 
طوكيـــو مناصفة مع الإيطالـــي جانماركو 
تامبيـــري، قبل أن يظهر فـــي لقاء الدوحة، 
المرحلة الأولى من الدوري الماســـي عندما 
حـــلّ ثانيا (2.30 م) خلف الكوري الجنوبي 
وو (2.33 متـــر) في مايـــو الماضي، حرصا 
علـــى الابتعاد عـــن الإصابـــات والوصول 
إلى بطولـــة العالم بكامـــل الجاهزية، إلى 
جانب الوضـــع في الاعتبار المشـــاركة في 
دورة الألعاب الإســـلامية المقررة في تركيا 

اعتبارا من الثامن من أغسطس المقبل.

الهدف المنشود

قـــال برشـــم فـــي تصريـــح صحافـــي 
”الحمدللـــه أدينا ما علينـــا وحققنا الهدف 
المنشـــود وهو التأهل إلى الـــدور النهائي 

خصوصا وأننـــي لم أشـــارك كثيرا في 
اللقاءات الدولية في الموســـم الصيفي“. 
وأوضـــح ”شـــعرت بضغوطـــات قبـــل 

التصفيات وهو أمر عادي بحكم أنني بطل 
العالـــم والأولمبياد وكذلك نقص المنافســـة 
في الآونـــة الأخيرة، لكن الخبـــرة كان لها 

دور مهـــم اليوم وســـتكون كذلك في الدور 
النهائي“.

يأمل البقالي في تأكيد إنجازه الصيف 
الماضي عندما أحرز اللقب الأولمبي لسباق 
3 آلاف متر موانـــع وأصبح أول عداء غير 
كيني يحـــرز اللقب منـــذ 1980. كما يطمح 
البقالـــي إلـــى أن تكون مشـــاركته العالمية 
الثالثة ثابتة ويرصع عنقه بالذهب بعدما 
حقق الفضية عـــام 2017 في لندن واكتفى 

بالبرونزية في الدوحة 2019.
وحذا البقالي حذو برشم وحجز بدوره 
بالخبرة بطاقته إلى الدور النهائي محققا 
أســـرع توقيت في التصفيات وهو 8.16:65 
دقيقـــة. وقال البقالي، الســـاعي إلى إعادة 
الذهـــب إلى بلاده للمرة الأولى منذ تتويج 
جواد غريب في ماراثون نســـخة 2005 في 
هلســـنكي، عقب تأهله ”الآن يجب التفكير 
في الســـباق النهائي الذي ســـيقام الاثنين 
في وقت متأخر نســـبيا مقارنة مع توقيت 
ســـباق اليوم“. وأضاف ”أنا هنا من أجل 
التتويـــج باللقب، وســـنتبع الخطة ذاتها 
التي خولتنـــا التتويج باللقب الأولمبي في 

طوكيو الصيف الماضي“.
قد تكـــون روخاس حاصلة على خمس 
ميداليـــات ذهبية فـــي بطولـــة العالم في 
مســـابقة الوثبة الثلاثية (مونديالي 2017 
في لنـــدن و2019 فـــي الدوحة فـــي الهواء 

الأميركية  بورتلانـــد  ومونديـــالات  الطلق 
2016 وبرمنغهام الإنجليزية 2018 وبلغراد 
2022 داخـــل قاعـــة) وواحـــدة أولمبية في 
طوكيـــو 2020 وتحمـــل الرقـــم القياســـي 
العالمـــي (15.74 متر)، ولكـــن هناك أهداف 
جديدة تســـعى إلى تحقيقها. في يوجين، 
تطمـــح النجمة الفنزويليـــة الى أن تصبح 
أول بطلـــة للعالم في الهـــواء الطلق ثلاث 
مـــرات متتاليـــة فـــي المســـابقة، وترصد 
تحســـين رقمها العالمي علما أنها ســـجلت 
15.67 متـــر في طوكيو. شـــاركت روخاس 
لأول مـــرة على ملعب هايـــوارد في بطولة 
العالـــم تحت 20 عاما فـــي عام 2014، ومنذ 
ذلـــك الحين أصبحت أعظم الرياضيات في 

مسابقة الوثبة الثلاثية للسيدات.

لقب ثالث

لم تخســـر الشـــابة البالغـــة من العمر 
26 عامًـــا فـــي البطـــولات الكبيـــرة منـــذ 
أولمبيـــاد ريو فـــي عـــام 2016 عندما حلت 
وصيفـــة، وحصلت على لقـــب عالمي ثالث 
داخل قاعة في بلغـــراد في مارس الماضي 
برقمها القياســـي العالمي (15.74 متر). في 
سياق آخر وبثقة كبيرة وابتسامة عريضة 
استقبلت العداءة السعودية ياسمين عمرو 
الدبـــاغ أســـئلة الصحافيين فـــي المنطقة 
المختلطة عقب خوضها الدور الأول لسباق 
100 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة 
العالـــم لألعـــاب القوى فـــي مدينة يوجين 

الأميركية.
”إنها تجربـــة رائعة“. بهـــذه الكلمات 
بدأت حديثها لوسائل الإعلام، مشيرة إلى 
أنها ”تجربة جديدة بالنســـبة إلى البنات 
الخليجيات عموما والسعوديات على وجه 
التحديد“. اقتصـــر التواجد الرياضي في 
التظاهـــرات العربية والعالميـــة والأولمبية 
علـــى الرجـــال فقط قبـــل أن يظهر الجنس 
اللطيف للمرة الأولـــى في المحافل الكبرى 
فـــي دورة الألعاب الأولمبية فـــي لندن عام 
2012. وقتهـــا خضعـــت الســـعودية ودول 
أخـــرى كانـــت مشـــاركاتها تشـــهد غياب 
الجنـــس اللطيـــف مثـــل قطـــر وبروناي، 
لضغوطات اللجنـــة الأولمبية الدولية التي 
أصـــدرت قانونا قبلها بأعـــوام يحتم على 
كل دولـــة منضويـــة تحت لوائها إشـــراك 
رياضيـــة واحـــدة على الأقل فـــي الدورات 

الأولمبية تماشيا مع الميثاق الأولمبي.
فـــي  للدبـــاغ  مشـــاركة  ثانـــي  وهـــي 
التظاهـــرات الدولية بعـــد أولمبياد طوكيو 
الصيف الماضي عندما شـــاركت في سباق 
100 متـــر أيضـــا وخرجت مـــن التصفيات 
بحلولها تاسعة في سلسلتها بزمن 13.34 
ثانيـــة، قبـــل أن تحطـــم رقمها القياســـي 
الشـــخصي فـــي دورة الألعـــاب الخليجية 
في مايو الماضي، عندمـــا حلت في المرتبة 
الخامسة مسجلة رقماً قدره 12.90 ثانية. 

كانـــت الدباغ كرســـت تواجـــد المرأة 
الأولمبيـــة  الألعـــاب  فـــي  الســـعودية 
تخوض  رياضيـــة  ســـادس  باعتبارها 
غمارها بعد العداءة سارة عطار ولاعبة 
الجودو وجدان شـــهرخاني اللتين شاركتا 
فـــي أولمبيـــاد لنـــدن، ولاعبة المبـــارزة لبنى 
العمير والعداءة كاريمان أبوالجدايل ولاعبة 

الجودو جود فهمي في ريو دي جانيرو.

 القاهرة – يضرب منتخب مصر لكرة 
اليـــد، موعدا ناريا مع منافســـه منتخب 
الـــرأس الأخضـــر، في نهائـــي كأس أمم 
أفريقيا لكرة اليد، في نسختها الخامسة 
والعشـــرين، المقامـــة فـــي مصـــر، حتى 

الثامن عشر من شهر يوليو الحالي. 
ويتربـــع المنتخـــب التونســـي، على 
صدارة ترتيب المنتخبـــات فوزًا ببطولة 
برصيـــد 10  اليـــد،  لكـــرة  أفريقيـــا  أمم 
بطولات، وفي المركز الثاني يأتي منتخب 
الجزائـــر برصيـــد 7 بطـــولات. ويبحث 
منتخـــب مصـــر، عن اللقـــب الثاني على 
التوالـــى، بعد الفـــوز بالبطولة الماضية 

أمام تونس.
وتأهـــل منتخـــب مصر إلـــى نهائي 
بطولـــة كأس الأمم الأفريقيـــة رقم (25)، 
بعد الفوز على تونس (27-29). وهذا هو 
التأهل رقم 14 للفراعنة لنهائي البطولة، 
من 23 مرة شـــاركوا فيها بالبطولة. ومن 
بين 13 مرة سابقة، حصد الفراعنة اللقب 
7 مـــرات أعوام: 1991، 1992، 2000، 2004، 
2008، 2016، 2020، فيما خسر المصريون 
اللقب في نسخ: 1979، 1987، 1989، 2006، 
2010، 2018. ويطمح الفراعنة إلى إسعاد 
الجماهير على أرضهم بعد إخفاقهم في 
حصد ذهبية دورة ألعاب البحر المتوسط 
بالجزائـــر، والاكتفـــاء بحصـــد الفضية 
بالخســـارة مـــن إســـبانيا فـــى النهائى 

بفارق هدف وحيد (28-27).

فرصة سانحة

غارســـيا  روبرتـــو  الإســـباني  أكـــد 
باروندو مدرب منتخب مصر في المؤتمر 
الصحافي للقاء تونس ”في البداية أهنئ 
اللاعبـــين والجهـــاز الفنـــي والجماهير 
بالفوز على تونس والتأهل للنهائي بعد 
مبـــاراة قوية وقتاليـــة“. وأضاف ”بدأنا 
اللقاء بشـــكل جيد وكانـــت هناك فرص 
أضعناها تســـببت في تقـــارب النتيجة 
لكن أنهينا الشـــوط الأول متقدمين، وفي 
الشـــوط الثاني لعبنا بشكل أفضل وكنا 
متقدمـــين بفـــارق 5 أهداف لكـــن أضعنا 
بعض الفرص وتقاربت النتيجة لكن في 
النهاية تأهلنا إلى النهائي ويفصلنا 60 

دقيقة على اللقب“.
وتابـــع ”تُوجت بلقب أمم أفريقيا مع 
مصـــر في بطولة تونـــس لكن هي تاريخ 
ومن الماضـــي والآن لدينا فرصة لإضافة 
لقـــب جديد في مصر ووســـط الجماهير 

المصريـــة لذلـــك ســـنقدم أقصـــى جهـــد 
الجماهير“.  وإســـعاد  باللقب  للتتويـــج 
وواصل ”مبـــاراة الـــرأس الأخضر مثل 
أي مباراة وكونهـــا في النهائي يعطيها 
أهمية كبيرة لذلك سنســـتعد بشكل جيد 
وســـنحاول التركيز في هذا اللقاء الذي 
ســـيكون أمام منافس وصل إلى النهائي 
للمـــرة الأولـــى ويلعب بأريحيـــة كبيرة 
وسيكون منافسًا صعبًا وسيقدم مباراة 

كبيرة“.
أبـــدى جوزيه تومـــاس المدير الفني 
لمنتخب الرأس الأخضـــر (كيب فيردي)، 
سعادته بتأهل فريقه إلى نهائي البطولة. 

وقال تومـــاس ”هدفنا كتابة التاريخ 
من القاهرة، مصـــر وتونس هما الأقوى 
في القارة الأفريقيـــة ولن تكون مواجهة 
أحدهمـــا ســـهلة“. وأوضـــح أنـــه تولى 
المهمة من فتـــرة قصيرة وأنه يعمل على 
بنـــاء فريق قوي قادر على المنافســـة في 

المستقبل القريب.
وتابع توماس ”مستوى فريقنا ارتفع 
بشـــكل تدريجي في البطولة واكتســـبنا 

خبرات كبيـــرة باللعب أمـــام منتخبات 
قوية في القارة الأفريقية، ما رفع ســـقف 
طموحاتنـــا بالوصـــول إلـــى أبعد نقطة 
ممكنـــة“. نجح منتخب الـــرأس الأخضر 
في تحطيم رقم قياســـي مســـجل باســـم 
المنتخبات العربيـــة منذ حوالي 40 عاما 
وتحديدا في نسخة كأس الأمم الأفريقية 

التي استضافتها القاهرة عام 1983. 

رقم تاريخي

ودون منتخب الرأس الأخضر اسمه 
بأحـــرف من نـــور في ســـجلات البطولة 
القاريـــة بعدما أصبـــح أول منتخب غير 
عربي يصـــل إلى المبـــاراة النهائية منذ 
صعـــود الكونغـــو برازافيل إلـــى نهائي 
نســـخة 1983. وكان منتخـــب الكونغـــو 
برازافيل قـــد وصل إلى المباراة النهائية 
قبـــل أن يخســـر أمام نظيـــره الجزائري 

بنتيجة (25 – 24).
ثم آلـــت الســـيطرة إلـــى المنتخبات 
العربية منذ هذه البطولة حتى تحطمت 
على أرضية قاعة حسن مصطفى بمدينة 
6 أكتوبر بعد فـــوز الرأس الأخضر على 

المغرب (23 – 19). 
وبدأ منتخب الرأس الأخضر مشواره 
في النســـخة رقم 25 بالفوز على المنتخب 
منافســـات  ضمـــن   ،(35-29) النيجيـــري 
المجموعـــة الثالثة. ثم خســـر أمام تونس 
أولـــى  حقـــق  لكنـــه   ،(24-30) بنتيجـــة 
المفاجآت بالفوز علـــى المنتخب الأنغولي 

بنتيجة (23-24)، ثم الفوز على المغرب.

على موعد مع التاريخ

على خط الوصول

برشم الأقرب 

إلى الاحتفاظ باللقب العالمي 

في مونديال القوى
البقالي أمل المغرب في الصعود إلى منصة التتويج

سيكون القطري معتز برشم والمغربي سفيان البقالي على موعد مع التتويج 
عندما يخوضان اليوم الاثنين الدور النهائي لمســــــابقة الوثب العالي وسباق 
3 آلاف متر موانع تواليا في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب 

القوى المقامة في مدينة يوجين الأميركية.

يد مصر تلامس اللقب الثاني  

من بطولة أمم أفريقيا على التوالي

 الرياض – ســـيحدّد نـــادي أهلي جدة 
خلال الأســـبوع الجـــاري مصير ثلاثة 
لاعبين أجانـــب، هم المهاجم الســـوري 
عمر الســـومة ولاعب الوسط الكرواتي 
فيليب براداريتش والجناح الســـنغالي 

الحسن نداو. 
أن  الســـعودية  الصحـــف  وذكـــرت 
الكاميروني فرانـــك كوم أصبح اللاعب 
د حتى الآن،  الأجنبي الوحيـــد الذي تأكَّ
اســـتمرارُه مع الأهلي الـــذي هبط إلى 

دوري الدرجة الأولى. 
واســـتقر النادي الأهلـــي على بقاء 
كـــوم، الـــذي انضـــم إليه مطلـــع العام 
الجاري قادما من الريان القطري ويمتد 

عقده إلى موسم آخر. 
وكان الأهلـــي قد قرر إعـــارة إزغان 
الشـــمالية  مقدونيا  لاعـــب  أليوســـكي 
البرازيلـــي  المهاجـــم  عقـــدي  وإنهـــاء 
كارلـــوس إدواردو ومواطنـــه المدافـــع 

دانكلير بيريرا. 
ويحق لكل فريق مشـــارك في دوري 
الدرجة الأولى الســـعودي أن يضم بين 
صفوفـــه ســـتة لاعبين أجانـــب، مقارنة 
بثمانية لاعبـــين أجانب في دوري كأس 

محمد بن سلمان للمحترفين.
وقـــرر الأهلـــي مؤخـــرا تجديد عقد 
المدرب الأوروغوياني روبرت سيبولدي 
لموســـم واحد، بعد أن قـــاد الفريق آخر 
سبع جولات من الموسم الماضي لكنه لم 
ينجح في إنقاذه من شـــبح الهبوط إلى 
الدرجة الأولى. كشـــفت أنباء صحافية 
سعودية أن لاعب نادي الزمالك المصري 
المعســـكر  ســـيخوض  حامـــد،  طـــارق 
الإعدادي لفريق اتحاد جدة الســـعودي 

في النمسا. 
ونقلت صحف سعودية عن مصادر 
وصفتهـــا بأنهـــا خاصـــة، قولهـــا إن 
”مدافع نادي الشـــباب السعودي أحمد 

شـــراحيلي والمصري طارق حامد لاعب 
وســـط الزمالك ســـيخوضان المعســـكر 
الإعدادي لفريق الاتحاد الســـعودي في 
النمســـا، حيـــث يغـــادر الأول مع بعثة 
الفريق الســـبت المقبل، وينضم الثاني 

في وقت لاحق“.
وانتهى عقد شراحيلي مع الشباب 
في التاســـع مـــن يوليو الجـــاري، ولا 
يوجد ما يمنع التحاقه بزملائه الجدد، 
بـــدءا مـــن التجمع، الأربعـــاء في جدة، 
ع شـــراحيلي مع  قبـــل رحلة فيينا. ووقَّ
الاتحاد، في يناير الماضي، بعد دخوله 

الفترة الحرة من عقده مع الشباب.
وتقدم الشباب بشـــكوى أمام لجنة 
الاحتراف في الاتحاد الســـعودي لكرة 
القـــدم بدعـــوى أن نادي الاتحـــاد بدأ 
التفاوض مع اللاعب قبل دخوله الفترة 
الحرة. إلى ذلـــك، أوضحت المصادر أن 
طارق حامد سيلتحق بمعسكر النمسا 
بعـــد بدايتـــه، وفـــور انتهـــاء اللاعب 
من أمـــور تعاقدية مع الزمالـــك، ناديه 

السابق. 
وكانت مصادر 

خاصة بـ“الرياضية“ 
أكدت توقيع حامد 

مع الاتحاد، لكنّ 
الإعلان الرسمي 

تأخر إلى حين 
تسوية اللاعب 

وضعه مع 
الزمالك. 
وفي 

جانب آخر 
اقتربت 

إدارة النصر 
السعودي، من 

التجديد لثنائي 
الدفاع عبدالله 

مادو ومحمـــد آل فتيل، بعدما توصلت 
إلـــى اتفـــاق مـــع اللاعبين. عقـــد قائد 
الفريق ”مادو“ ســـيكون لمدة 3 سنوات، 
فيما يجدد آل فتيل عامين، حيث حددت 
الإدارة راتبـــا لا يتجاوز 4 ملايين ريال 

في الموسم لكل لاعب.

ومن المقـــرر أن ينضم اللاعبان إلى 
قائمة الفريق المغادرة لمعسكر إسبانيا 

نهاية الأسبوع الجاري. 
ووفق مصادر إعلامية فإن الفرنسي 
رودي غارســـيا، مدرب النصر، قد يلجأ 
إلى إعـــارة أحد المدافعين، حال إحضار 
مدافـــع أجنبـــي، مـــع بقـــاء ”عبدالإله 

العمري وعلي لاجامي“. 
وتسعى إدارة النصر 
إلى الحفاظ على 
نجومها، في ظل 
رغبة الفريق في 
المنافسة على كل 
بطولات الموسم 
المقبل. ودخل 
مادو 
الفترة 
الحرة 
بداية 
يونيو الجاري، فيما 
انتهى عقد آل فتيل 

مطلع الشهر الجاري.

الأهلي السعودي 

يقترب من حسم مصير السومة

منتخب الفراعنة يطمح إلى 

إسعاد الجماهير على أرضها 

بعد إخفاقهم في حصد 

ذهبية دورة ألعاب البحر 

المتوسط بالجزائر

د 
ّ

نادي أهلي جدة سيحد

مصير ثلاثة لاعبين أجانب، 

هم عمر السومة والكرواتي 

فيليب براداريتش 

والسنغالي الحسن نداو

البقالي يطمح إلى أن تكون 

مشاركته العالمية الثالثة 

ثابتة ويرصع عنقه بالذهب 

بعدما حقق الفضية عام 
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إعـــارة أحد المدافعين، ح إلى
مدافـــع أجنبـــي، مـــع بقـــاء
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 لنــدن – قـــال تومـــاس توخيـــل مدرب 
تشيلســـي المنافس في الدوري الإنجليزي 
الممتاز لكرة القدم إن لاعب الوســـط كونور 
غالاغيـــر يمكن أن يصبـــح عنصرا حيويا 
في صفوف النـــادي اللندني بعد أن أثبت 
اللاعب جدارته باللعب في تشكيلة الفريق 
الأول خـــلال مشـــاركته فـــي الفـــوز ٢ – ١ 
علـــى نادي أميركا فـــي لاس فيغاس ضمن 

الاستعداد للموسم الجديد.
وشـــارك غالاغير الذي تألق خلال فترة 
إعارته إلى كريســـتال بالاس في الموســـم 
الماضـــي لمـــدة ٤٥ دقيقة في المبـــاراة التي 
حســـمها ميســـون ماونت بهدف الفوز في 
الدقيقـــة ٨٣. وتقـــدم تشيلســـي بهدف عن 
طريق تيمو فيرنـــر لكن زميله ريس جونز 
عادل النتيجـــة بهدف بطريـــق الخطأ في 
مرمـــى فريقـــه. وبعـــد الفوز قـــال المدرب 
الألماني توخيل للصحافيين ”كونور يتدرب 
على أعلى مستوى فعلا وهذا يؤكد أن قرار 
إعارتـــه كان صائبا. لقد قطع خطوة هائلة 
في مسيرة تطوره في بالاس وأصبح لاعبا 

دوليا مع منتخب إنجلترا“.
وأضاف توخيل ”كانت بداية جيدة جدا 
ومباراة جيدة بالنســـبة إليـــه. الآن يتعين 
عليـــه الاعتياد علـــى أســـلوبنا وخططنا. 
مســـتوى أدائـــه متميز ويمكـــن أن يصبح 

عنصـــرا حيويا فـــي فريقنا“. وســـيلتقي 
تشيلسي أيضا مع أرسنال ومع تشارلوت 
إف.سي الأميركي في الولايات المتحدة قبل 
أن يختتم اســـتعداداته للموســـم الجديد 

بمواجهة أودينيزي الإيطالي في إيطاليا.

يسعى نادي تشيلســــي بقوة للتعاقد 
مــــع أحد اللاعبــــين البارزيــــن في صفوف 
باريس ســــان جيرمــــان خــــلال الميركاتو 
الصيفــــي الجــــاري. وزعمــــت تقاريــــر أن 
العــــرض الأول من البلوز لضم بريســــنيل 
كيمبيمبــــي مدافع باريس بلــــغ ٤٠ مليون 
يــــورو. وكتــــب فابريزيو رومانــــو، خبير 
انتقــــالات اللاعبين والمدربــــين في أوروبا، 
على حســــابه في تويتر ”يجري تشيلسي 
وباريس ســــان جيرمان محادثات مباشرة 

بشأن صفقة بريسنل كيمبيمبي“.

وأضــــاف ”الطلــــب المبدئــــي من ســــان 
جيرمــــان حوالي ٦٠ إلــــى ٦٥ مليون يورو، 
لكن تشيلســــي يجهز عرضا يتراوح ما بين 
٤٥ و٥٠ مليونــــا“. وتابــــع فابريزيــــو ”يرى 
ســــان جيرمــــان أن كيمبيمبي يمثــــل جزءًا 
من مشروع النادي، لكن يمكنه المغادرة في 
حالة وجود عرض جيد“. يذكر أن تشيلسي 
تعاقد حتى الآن مع رحيم سترلينغ وكاليدو 
كوليبالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

أعلن تشيلسي عن ضم مهاجم أرسنال 
هاتشينســــون  أوماري  الصاعــــدة  الموهبة 
البالغ من العمــــر ١٨ عاما. وكان اللاعب قد 
بدأ مســــيرته الكروية مع البلــــوز، وانضم 
لاحقــــا إلى فريق أرســــنال تحــــت ١٢ عاما، 
بعد اســــتراحة قصيرة للعب كرة القاعات، 
وقد تلقــــى حينها إشــــادة من الأســــطورة 
البرازيلية بيليه بعد مشــــاركته ببطولة في 

جنوب لندن.
إلــــى  الآن  هاتشينســــون  وســــيعود 
ســــتامفورد بريدج بعد فشــــله فــــي اقتحام 
الفريــــق الأول لأرســــنال خــــلال آخــــر عام 
ونصــــف العام. لكن رغم ذلــــك، أثار اللاعب 
الشــــاب الإعجــــاب في الــــدوري الإنجليزي 
الممتاز الرديف في الموســــم الماضي، حيث 
لعب دورًا مهمًا في احتلال أرسنال للمركز 

الثالث. 
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روبــــرت  المهاجــــم  يخــــوض   – برليــن   
ليفاندوفســــكي تحديا جديدا بعمر الثالثة 
والثلاثــــين يتمثــــل في الفــــوز في صفوف 
برشــــلونة الإســــباني، في دوري آخر غير 
الــــدوري الألمانــــي، وإثبات، كمــــا قال هو 
نفســــه، أنه قادر على تطوير مستواه على 
الرغم من تقدمه في السن، وذلك بعد فوزه 
بجميع الألقاب الممكنة مــــع بايرن ميونخ 

الألماني. 
ويٌعتبــــر الهداف البولنــــدي الحاصل 
على لقــــب أفضل لاعب فــــي العالم مرتين 
عامي 2020 و2021 من قبل الاتحاد الدولي 
لكــــرة القــــدم (فيفــــا) مــــن دون ان يتــــوج 
بجائزة الكرة الذهبية المرموقة، أحد أعظم 
الهدافين فــــي العقد الماضــــي، ولم يتفوق 
عليه سوى النجمين الخارقين الأرجنتيني 
كريســــتيانو  والبرتغالي  ميســــي  ليونيل 

رونالدو.

سجل لافت

يملك ليفاندوفســــكي سجلا لافتا، فقد 
تــــوج بطــــلا لألمانيا عشــــر مــــرات (مرتان 
مــــع بوروســــيا دورتمونــــد وثماني مرات 
مــــع بايرن ميونــــخ)، كما فاز مــــع الفريق 
البافــــاري بــــدوري أبطــــال أوروبا وكأس 
العالــــم للأندية، وهو أيضــــا ثالث أفضل 
هداف في دوري أبطال أوروبا مع 86 هدفا 
(بالتســــاوي مع الفرنســــي كريم بنزيمة)، 
وثانــــي أفضل هــــداف في تاريــــخ الدوري 
الألماني برصيد 312 هدفا بعد الأســــطورة 

غيرد مولر (365 هدفا).
لكــــن ما بــــدا لســــنوات وكأنــــه علاقة 
حــــب لا نهاية لها مع بايرن انتهى بشــــكل 

مفاجــــئ. وطريقته في الإعــــلان من جانب 
واحــــد من بولنــــدا في يونيــــو الماضي أن 
صدمت ألمانيا،  علاقته مع بايرن ”انتهت“ 
البلد الذي امتدحه لأكثر من عشر سنوات. 
واعتبــــرت مجلة ”كيكــــر“ الألمانية أن هذه 
”كلمــــات لا تليق بهذا اللاعب الذي يشــــوه 

صورته النقية“.
 

وفي ديســــمبر الماضي كان ليفاندوفسكي 
يؤكــــد أمام العالــــم أجمــــع، عندما حصل 
على جائزته لأفضل لاعب في فيفا ”لســــت 
بحاجــــة إلــــى الذهاب وإثبات نفســــي في 
بطولة أخــــرى. مع دوري الأبطال، يمكنني 
أن أقيس نفســــي أمام الأفضــــل. أنا أركز 
علــــى بايــــرن بنســــبة مئــــة في المئــــة ولا 

أستطيع التفكير في أي شيء آخر“.
لكن وبعد بعد ســــتة أشهر، ترك فريقه 
البافــــاري وانتقل إلى برشــــلونة قبل عام 
مــــن نهاية عقده. لكن مــــاذا حدث في هذه 
الأثناء؟ فبحسب وكيل أعماله بيني زهافي 
”لم يشــــعر باحترام القادة منذ عدة أشهر. 
بايرن لم يخســــر اللاعب ليفاندوفســــكي، 

فقد خسر الرجل روبرت“. 
أن  صحافيــــة  تقاريــــر  وذكــــرت 
ليفاندوفســــكي تعامــــل مــــع الأمر بشــــكل 

ســــيء عندما علم أن بايرن حاول التعاقد 
مع المهاجم النرويجي إرلينغ هالاند الذي 
رحل فــــي نهاية المطــــاف إلى مانشســــتر 
ســــيتي الإنجليزي، من دون أن يبادر إلى 

فتح باب التفاوض معه لتجديد عقده.
ولــــم يكــــن أمــــرا مســــتحبا أن يــــرى 
ليفاندوفسكي منافســــا مباشرا له ينضم 
إلــــى بايرن ميونخ الــــذي أثبت على الرغم 
مــــن بلوغه الثالثة والثلاثــــين بأنه لا يزال 
فــــي القمــــة. ولطالمــــا ردد ليفاندوفســــكي 
”العمــــر مجــــرد رقم، أشــــعر أننــــي بحالة 
جيدة جدا“. وأضــــاف ”أعلم أنه من خلال 
المحافظة على جســــدي لا يــــزال بإمكاني 

اللعب لسنوات على أعلى مستوى“.
ويشــــرف على تدريب ليفاندوفســــكي 
زوجته أنــــا، لاعبــــة الكاراتيــــه البولندية 
الدوليــــة الســــابقة لاســــيما مــــن ناحيــــة 
نظامــــه الغذائي ما ســــاعده فــــي الحفاظ 
على لياقة بدنية رائعة من خلال أســــلوب 
حياة صارم للغايــــة. وأطلق عليه زملاؤه 
نظرا إلى جسده المنحوت  لقب ”الجســــد“ 
عن طريق تدريبات رفــــع الأثقال، في حين 
تعتبــــر زوجتــــه أن ”زوجي آلــــة“. وبدأت 
قصته مــــع الكرة الألمانية عندما اكتشــــفه 
دورتمونــــد عــــام 2010 في صفــــوف ليش 

بوزنان البولندي.
ولــــم يكــــن اســــتعراضيا مثــــل نيمار 
أو ميســــي، لكنــــه كان يتواجــــد في المكان 
المناســــب وفــــي الوقــــت المناســــب لإنهاء 
ليفاندوفســــكي  يكتفــــي  ولا  الهجمــــات. 
بالانتصارات وقد انضم إلى برشلونة من 
أجل إحراز المزيد من الألقاب ولمَ لا إضافة 
بعض الألقاب الفردية إلى سجله إذا نجح 
في إعادة الفريق الكتالوني إلى قمة الكرة 

الأوروبية.

شكر وامتنان

كتــــب ليفاندوفســــكي عبــــر حســــابه 
علــــى إنســــتغرام ”أود أن أشــــكر زملائي 
وأعضــــاء الجهــــاز الفنــــي وإدارة النادي 

وكل مــــن ســــاندني دائما وســــهل مهمتنا 
نحــــو الفــــوز بالألقــــاب من أجــــل بايرن“. 
وقضى ليفاندوفســــكي ثمانيــــة أعوام في 
بايــــرن ميونخ وفــــاز بلقب البوندســــليغا 
فــــي جميع هــــذه الأعوام، كمــــا توج بلقب 
دوري أبطــــال أوروبا مــــع بايرن في 2020. 
وحطم القناص البولندي الرقم القياســــي 
لعدد الأهداف المسجلة خلال موسم واحد 
بالبوندسليغا، وحصد جائزة أفضل لاعب 

في العالم مرتين.
وأشار ليفاندوفسكي إلى أنه ”فخور 
بما حققناه ســـويا، قبل كل شيء أريد أن 
أشـــكر الجماهير لأنكم أنتـــم من جعلتم 
بايرن النادي الاســـتثنائي الذي هو عليه 

الآن“.  وأضاف ”تشـــرفت بقضاء ثمانية 
أعوام رائعة مع هـــذا النادي وجماهيره 
وســـيبقى في قلبي إلى الأبد“. واستبعد 
أوليفـــر كان الرئيـــس التنفيـــذي لنادي 
بايرن ميونـــخ لكرة القدم فكـــرة التعاقد 
مع هـــاري كين مهاجم توتنهام والمنتخب 
الإنجليـــزي فـــي الصيف الحالـــي ليحل 
مـــكان البولنـــدي روبرت ليفاندوفســـكي 
الذي يستكمل حاليا إجراءات انتقاله إلى 

برشلونة الإسباني.
وأوضح كان في تصريحات صحافية 
أن ”كــــين يرتبــــط بعقد مــــع توتنهام. هو 
مهاجــــم رائع بالطبع، ولكــــن كل هذا حلم 
للمستقبل“. وأشــــار ”الآن، علينا التركيز 

لإعــــداد الفريق للموســــم المقبل. وســــنرى 
مــــا ســــيحدث أيضــــا“. ولا يــــزال المهاجم 
البرتغالي المخضرم كريســــتيانو رونالدو 
خارج حسابات بايرن في سوق الانتقالات 

الصيفية الحالية.
وقال كان ”أحب كريستيانو رونالدو، 
والجميع يعرف كيف أنه لاعب رائع. ولكن 
كل ناد لديه فلســــفته. ولا أثق بأن التعاقد 
معــــه الآن اتجاه صائب لبايــــرن وللدوري 
الألمانــــي“. وأضــــاف ”هــــذا التغيير ليس 
بالضرورة أن يتماشــــى مــــع الأفكار التي 
في إشــــارة إلى  نتبعهــــا هنا فــــي بايرن“ 
الجــــدل الكثير الذي ربــــط بين بايرن وكين 

ورونالدو. 

 رومــا – لا يـــزال الأرجنتينـــي باولـــو 
ديبـــالا نجم يوفنتوس الســـابق دون ناد 
بعد رحيله عن صفوف الســـيدة العجوز. 
وانتهـــى عقـــد ديبـــالا مـــع يوفنتـــوس 
بنهاية الشـــهر الماضي، ليرحل بعد فشل 
التوصـــل إلى اتفاق مـــع الإدارة، وارتبط 
اســـمه بالانتقال إلى أندية (ميلان وإنتر 

ونابولي وروما). 
ارتبـــط  الماضيـــة،  الأســـابيع  وفـــي 
ديبـــالا ارتباطـــا وثيقا بالانضمـــام إلى 
النيراتـــزوري، حيث قيـــل إن إنتر يتفوق 
بنســـبة كبيرة على منافسيه في التعاقد 
مـــع الجوهـــرة الأرجنتينية. ومـــع ذلك، 
بدأت الشـــكوك تحوم حول هذه الصفقة، 
خاصة وأن إنتر نجح في وقت سريع في 
إعـــادة روميلو لوكاكو مهاجم تشيلســـي 
بعد عام واحد فقـــط من رحيل البلجيكي 
عـــن النيراتـــزوري، وهو ما تســـبب في 

تأجيل ضم ديبالا.
ورغم إعلان مسؤولي إنتر في البداية 
أن صفقة لوكاكو لـــن تؤثر على انضمام 
ديبالا، إلا أن الشـــكوك بدأت تحوم حول 
هذه الصفقـــة، في ظل خروج مســـؤولي 
إنتـــر (بيبـــي ماروتـــا المديـــر التنفيذي، 
وخافييـــر زانيتي نائب رئيـــس النادي) 
للتأكيـــد على أن النـــادي راض تماما عن 
خط هجـــوم الفريق الحالي، وأن ”باولو“ 

ليس له مكان حاليا. 

طريقة الرحيل

ورغـــم إعلانات مســـؤولي إنتر، إلا أن 
تقاريـــر صحافية عديدة لا تـــزال تؤكد أن 
إنتر مقتنع بضـــم ديبالا، لكن النادي عليه 

إيجـــاد طريقـــة لرحيل أحـــد مهاجميه 
سواء التشـــيلي أليكسيس سانشيز 
أو  دجيكـــو  إيديـــن  البوســـني  أو 
خواكين كوريـــا، وهو ما يجد إنتر 

صعوبة في تحقيقه حتى الآن.
ويصر خافيير زانيتي 

نائب رئيس نادي إنتر ميلان 
على أن ”لا مكان في الوقت 

الحالي لباولو ديبالا“ في فريق 
نيراتزوري. 

وقال زانيتي ”كما قال مديرنا 
التنفيذي ماروتا، ديبالا يعد 

بمثابة فرصة دائما لنا لأنه لاعب 

حر، لكن إنتر اليوم لديه لاوتارو، لوكاكو، 
كوريا، دجيكو وسانشيز“. وأضاف ”بدأنا 

موسمنا التحضيري مع هؤلاء اللاعبين، 
لكن لا يزال من الممكن تغيير الأمور. في 

هذه اللحظة نحن بخير“.
وجديـــر بالذكـــر أن ديبـــالا رحـــل عن 
صفـــوف نـــادي يوفنتوس بنهايـــة يونيو 
الماضـــي عقـــب نهاية عقـــده مـــع الفريق. 
وكشفت عدة تقارير صحافية في الأسابيع 
الماضية، أن عودة روميلو لوكاكو إلى إنتر 
أضعفـــت من فـــرص انضمام ديبـــالا إلى 
نيراتـــزوري. ومع ذلك، تؤكد تقارير أخرى 
أن ديبالا متحمس للانضمام إلى إنتر رغم 

اهتمـــام من جانـــب أندية رومـــا ونابولي 
وميـــلان بخدماته. كما خفـــض الجوهرة 
الأرجنتينية مطالبه بشأن الراتب السنوي 
من 8 إلى 6 ملايين يورو من أجل الانضمام 

إلى إنتر. 

صعوبة التأقلم

مع اقتراب انطلاق منافســــات بطولة 
المقــــررة  قطــــر  فــــي   2022 العالــــم  كأس 
منتصــــف نوفمبر المقبل، يبــــدو أن ديبالا 
ســــيجد صعوبــــة فــــي دخــــول تشــــكيلة 
ليونيل ســــكالوني المدير الفني للمنتخب 

الأرجنتيني وهو ما يخشاه اللاعب.
ومن المقرر أن ينطلق الموســــم الجديد 
في إيطاليا يوم الثالث عشــــر أغســــطس 
المقبــــل، أي بعد أقل من شــــهر فقط، ومع 
عــــدم معرفــــة ديبــــالا لمصيره حتــــى الآن 
وتدربــــه بشــــكل منفرد، فــــإن الأرجنتيني 
يواجه صعوبات لحجز مكان في تشكيلة 
راقصــــي التانغــــو، بــــل إن تقارير أخرى 
نوهت بأن مــــدرب التانغو غير راضٍ عن 
وضعه الحالي. وعانى ديبالا من سلســــلة 
إصابات في الموسم الماضي، ويحتاج إلى 
أن يكون جاهــــزا من الناحية البدنية أولا 
قبل انطلاق الموسم الجديد، ثم من الناحية 
الفنية، وبالتالــــي يتطلع الأرجنتيني إلى 
أن يكــــون تحت قيادة مدرب يشــــرف على 
تدريبه وقيادته في الأشــــهر القليلة التي 

تسبق انطلاق المونديال.
قالــــت تقاريــــر صحافية مؤخــــرا إن ديبالا 
يريد اللعب في دوري أبطال أوروبا الموسم 
المقبــــل، مشــــيرة إلى أن روما الــــذي يقوده 
البرتغالــــي جوزيه مورينيــــو لا يعد خيارا 
أمــــام باولو، لاســــميا وأن الغيالوروســــي 
سيشارك في الدوري الأوروبي. لكن 
خلال الساعات القليلة الماضية، 
أبرزت معظم صحف إيطاليا نبأ 
اقتراب ديبالا من الانضمام إلى 
روما، وهو ما يبدو أن النجم 
الأرجنتيني قد يتنازل عن رغبته 
في اللعب بدوري الأبطال من 
أجل الحصول على وقت كاف 
قبل بداية الموسم لكي يكون 
جاهزا بشكل كامل للدخول في 
تشكيلة سكالوني والمشاركة في 

كأس العالم.

ليفاندوفسكي يفتح باب التحديات مع برشلونة
بايرن ميونخ يستبعد التعاقد مع الإنجليزي هاري كين

ودع الهداف البولندي روبرت ليفاندوفسكي زملاءه في بايرن ميونخ الألماني 
بشكل مؤثر، مع اقتراب حسم صفقة انتقاله إلى برشلونة الإسباني. وبعد 
أســــــابيع من التكهنات بشأن بقاء اللاعب في النادي البافاري، رغم رغبته 
في الرحيل، أعلن البايرن أخيرا عن توصله إلى اتفاق شفهي مع برشلونة 

بشأن القيمة المالية لصفقة انتقال هدافه البولندي.

رغبة النجاح لا تتوقف

على المسار الصحيح

هل يحول المونديال وجهة ديبالا 
صوب روما

تشيلسي ينتظر الكثير من غالاغير

النجم الأرجنتيني باولو ديبالا 

قد يتنازل عن رغبته في 

اللعب بدوري الأبطال من 

أجل الحصول على وقت كاف 

قبل بداية الموسم

ر، إلا أن 
تؤكد أن 
ي عليه 

جميه 
يز 
و 
 

أن يكــــون
تدريبه وق
تسبق انط
قالــــت تقا
يريد اللعب
المقبــــل، م
البرتغالــــي
أمــــام باو
سي

كأس

توخيل قال إن كونور 

غالاغير يمكن أن يصبح 

عنصرا حيويا بعد أن 

أثبت جدارته باللعب في 

تشكيلة الفريق

ليفاندوفسكي لا يكتفي 

بالانتصارات وقد انضم إلى 

برشلونة من أجل الألقاب 

 لا إضافة ألقاب فردية 
َ

ولم

ه
ّ
إلى سجل



الإثنين 2022/07/18 
السنة 45 العدد 12478

 الحجر الأسود (ســوريا) - بعد سنوات 
مــــن طرد تنظيــــم الدولة الإســــلامية منه، 
اســــتعاد الحجر الأســــود، الحــــي المدمّر 
والمهجور في ضاحية دمشــــق، بعضاً من 
مظاهر الحياة إذ تحوّل إلى أستوديو في 
الهواء الطلق لتصوير فيلم صيني ينتجه 

نجم الألعاب القتالية جاكي شان.
الذي تجري  وفيلم ”هوم أوبرايشــــن“ 
وقائعه في دولة وهمية اســــمها ”بومان“، 
مســــتوحى فــــي الواقع مــــن عملية إجلاء 
جماعــــي نظمتها الصين فــــي العام 2015 
لمئات المواطنــــين الصينيين والأجانب من 
اليمن، فأخرجتهم على متن سفن للبحرية 
الصينية من البلد الغارق في حرب مدمرة 

منذ العام 2014.
ووجــــد المشــــرفون على الفيلــــم الذي 
تســــاهم شركة إماراتية أيضاً في إنتاجه، 
أن اليمن مكان غير آمن للتصوير، فارتؤوا 

تصوير بعض مشاهده في سوريا.
وبعد أكثر من 11 عاماً من نزاع مدمر، 
تحولت مناطق واســــعة في ســــوريا إلى 

موقع لتصوير مشاهد الدمار والحرب.
وضــــجّ حــــي الحجر الأســــود شــــبه 
الخالي من السكان بفريق العمل الصيني 
وممثلين ثانويين سوريين، ارتدى بعضهم 
الــــزي اليمني. وحضر افتتــــاح التصوير 
ســــفير جمهوريــــة الصين التــــي حافظت 
على علاقة متينة مع الســــلطات السورية 

المعزولة دولياً.
ووســــط أبنية مهدّمة، انهمك أعضاء 
الفريق في نصب أجهزتهم ونشر الدبابات 

في مواقعها تمهيداً لانطلاق التصوير.
وإن كان جاكي شــــان المنتج الرئيسي 
للعمــــل، إلا أنــــه لــــن يحضر إلى ســــوريا 
للمشــــاركة في تصوير الفيلــــم الذي يقدّم 
على أنه يسلّط الضوء على دور السلطات 

الصينيــــة في عملية الإجــــلاء الكبيرة من 
اليمن.

وهذا ما أكده المخرج ينشــــي ســــونغ 
إذ قــــال للصحافيــــين إن الفيلــــم ”ينطلق 
من وجهة نظر الدبلوماســــيين من الحزب 
الشــــيوعي الذين تحــــدوا وابل الرصاص 
في بلــــد تمزقه الحرب، واســــتطاعوا نقل 
جميــــع المواطنين الصينيين ســــالمين على 

متن سفينة حربية“.
وقــــال موقع أي إم دي بي المتخصص 
القصــــة  إن  والمسلســــلات  الأفــــلام  فــــي 
مســــتوحاة من أحــــداث حقيقيــــة لإجلاء 
طــــارئ لمواطنين ودبلوماســــيين صينيين 
وأجانب خلال الحرب في اليمن عام 2015.
وبث المخرج الصيني سونغ يينكسي 
وحســــابات ســــورية محلية عبر منصات 
التواصــــل لقطات من تصويــــر الفيلم في 
ســــوريا بين المنازل المدمّــــرة وكتل الركام 
في منطقــــة الحجــــر الأســــود بالعاصمة 
الســــورية دمشــــق التي تعرضت لقصف 

مكثف سابقًا.
وخــــلال حفــــل الافتتاح، رفعــــت لافتة 
حمراء كتــــب عليها بالعربيــــة ”أول فيلم 

صيني يبدأ تصويره في سوريا“.
وأثــــار تصوير مشــــاهد الفيلم غضب 
الســــوريين على المنصات بســــبب اختيار 
الشــــركة الصينية منطقة ســــورية دمرها 
علــــى حــــد وصفهم  النظــــام الســــوري – 
– لتصويــــر مشــــاهدهم، معتبريــــن أنهــــا 

”استهزاء بدماء السوريين“.
وقــــال آخــــرون إن الشــــركة اختــــارت 
تصوير المشــــاهد في ســــوريا باعتبارها 
جاهزة للتصوير حتى لا تتكلف ديكورات 

دمار وغيره.
ووفقاً لموقع ديجيتال أستوديو مي، 
فإنّ الفيلـــم من إنتاج الممثـــل الصيني 

جاكي شـــان وشـــركة الإنتاج آرت ميكر 
برودكشن التي أسسها الممثل والمخرج 
السوري الراحل حاتم على، وتتخذ من 

الإمارات العربية المتحدة مقراً لها.
وقـــد زار الســـفير الصينـــي لـــدى 
سوريا، فنغ بياو، موقع تصوير الفيلم.

يســـتند الفيلم إلـــى المرحلة المبكرة 
من الحرب في اليمـــن عام 2015. ويركز 
على كيفيـــة إجلاء الصين لأكثر من 600 
مواطـــن، فضلاً عن أكثر من 200 مواطن 
مـــن دول أخـــرى خـــلال هـــذه الفترة، 

ويستكشف عملية الإجلاء من الخارج.
وفي عام 2015، ســــيطر تنظيم الدولة 
الإســــلامية علــــى أجزاء من حــــي الحجر 
للاجئــــين  اليرمــــوك  ومخيــــم  الأســــود 
الفلســــطينيين المحــــاذي لــــه فــــي جنوب 

دمشق.

وفـــي مايـــو 2018، وعلى إثـــر عملية 
عســـكرية واسعة وإجلاء مئات المقاتلين، 
تمكن الجيش السوري من استعادة كافة 
أحيـــاء العاصمـــة الجنوبيـــة حيث كان 

يتواجد التنظيم المتطرف.
واســــتعادت القــــوات الحكومية بذلك 
كامل دمشــــق ومحيطها للمرة الأولى منذ 

عام 2012.
كما استعادت قوات النظام السوري 
اســـتراتيجي  حـــي  علـــى  الســـيطرة 
يقع جنوب دمشـــق مـــن تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية، في إطار ســـعيها إلى إنهاء 
وجـــود الجهاديـــين فـــي آخـــر جيوبهم 
في العاصمة، بحســـب ما أفـــاد المرصد 

السوري لحقوق الإنسان.
وشـــن الجيش السوري في 19  أبريل 
من عام 2018 عملية عسكرية برية وجوية 

واســـعة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في 
جنـــوب العاصمـــة، في إطار ســـعيه إلى 
استعادة كامل العاصمة وتأمين محيطها.
وذكر مديـــر المرصد الســـوري رامي 
عبدالرحمن لوكالة فرانس برس ”تمكنت 
قـــوات النظام من فرض ســـيطرتها على 

كامل حي الحجر الأسود“.
وكانـــت قوات النظام قـــد تمكنت من 
الســـيطرة على حي القدم المجاور إلا أن 
المعـــارك العنيفة الهادفة إلى الســـيطرة 
علـــى حـــي الحجـــر الأســـود اتســـمت 

بصعوبة كبيرة.
وســـيطر تنظيـــم الدولة الإســـلامية 
منـــذ 2015 على الجزء الأكبـــر من مخيم 
اليرمـــوك للاجئين الفلســـطينيين جنوب 
العاصمة الســـورية، فضلاً عن أجزاء من 

حي التضامن المحاذي له.

  القاهــرة - احتفـــل الأحـــد متحـــف 
جاير آندرسون بضاحية السيدة زينب، 
بالعاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، بذكرى 
مـــرور 77 عامـــا علـــى افتتاحـــه، وهي 
الذكـــرى التي تحـــل يـــوم 17 يوليو من 

كل عام.
وقال رئيس قطاع المتاحف بالمجلس 
الأعلى للآثار المصرية، مؤمن عثمان، في 
بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية نســـخة 
منه، إن الاحتفال بتلك المناسبة يتضمن 
إقامـــة فعاليات متنوعـــة بينها معرض 
للحـــرف التقليدية، يتضمـــن 100 قطعة 
فنيـــة مـــن إبداعات المشـــاركين بالورش 
التـــي نظمهـــا المتحف منذ مطلـــع العام 

الجاري.
وقالـــت مديـــر عـــام المتحـــف مرفت 
عزت إن متحف جاير آندرســـون يتكون 
مـــن منزلين يرجع تاريخ إنشـــائهما إلى 
العصـــر العثماني خلال القرنين 16 و 17 
الميـــلادي، وقد تم ربطهمـــا بكوبري في 

أوائل القرن الـ20.
وأضافـــت أن المتحـــف يتكون من 29 
قاعة من أشـــهرها الهنديـــة، والصينية، 

والدمشقية، وكل منها تحتوي على أثاث 
من نفس طراز اســـم القاعـــة. كما يضم 
المتحف مجموعـــة قاعات تتبـــع عمارة 
المنزل منها الحرملك، الرجال الشـــتوية 
بالإضافـــة  والاحتفـــالات،  والصيفيـــة، 
إلى مجموعـــة من القاعات المســـتحدثة 
مثـــل قاعتي أبـــواب الكريتليـــة وروائع 

الكريتلية.

ويذكر أن المنزل الأول كان قد أنشـــأه 
المعلم عبدالقادر الحداد، عام 1631 م، أما 
المنزل الثاني فقد أنشأه الحاج محمد بن 

سالم بن جلمام  الجزار عام 1540 م.
ويعتبر هـــذان المنزلان مثالا للمنازل 
الإســـلامية،  العصور  خـــلال  المصريـــة 
العمـــارة  عناصـــر  المنزلـــين  ويجمـــع 

والعثماني،  المملوكـــي  العصريـــن  فـــي 
واشتهر كلاهما باسم ”بيت الكريتلية“، 
نســـبة إلـــى آخـــر أســـرة أقامـــت بهما 
حيـــث كانت إحـــدى الأســـر الوافدة من 

جزيرة كريت.
وفـــي عـــام 1935 م تقـــدم الضابـــط 
الإنجليزي جاير آندرســـون باشا بطلب 
إلى لجنة حفظ الآثار العربية بأن يسكن 
في البيتين ويقوم بترميمهما وتأثيثهما 
وعـــرض مجموعته الأثريـــة التي ترجع 
إلى عصـــور وحضـــارات مختلفة منها 
مقتنيات فرعونية وإســـلامية، فضلا عن 
مقتنياته التي تنتمي إلى بلدان متنوعة 
مثل الهند والصين وتركيا وإيران، على 
أن يصبح هـــذا الأثـــاث ومجموعته من 
الآثار ملكا للشـــعب المصـــري بعد وفاته 
أو حين يغادر مصر نهائيا، ويتم تحويل 
المنزلين إلـــى متحف يحمل اســـم جاير 

آندرسون.
وقد وافقت لجنة حفظ الآثار العربية 
علـــى هذا الطلـــب وتم تحويـــل البيتين 
إلى متحف باســـم جاير آندرسون في 17 

يوليو من عام 1943.

المتحف يتكون من منزلين 

يرجع تاريخ إنشائهما إلى 

العصر العثماني خلال 

القرنين 16 و17 الميلادي

صباح العرب

يشــــــهد الحجر الأسود، الحي السوري الذي دمره تنظيم الدولة الإسلامية، 
ــــــة تصوير أحداث الفيلم الصيني الإماراتي ”هوم أوبرايشــــــن“ وهو من  بداي
ــــــه حول عملية إجــــــلاء مواطنين صينيين  إنتاج جاكي شــــــان. وتدور أحداث
وأجانب ودبلوماسيين، خلال الحرب التي بدأت في اليمن عام ٢٠١٥. وتُظهر 
اللقطات المصورة مجموعة من الممثلين يرتدون بدلات عســــــكرية مع عدد من 

الدبابات بين المنازل والأحياء المدمرة التي تعرّضت للقصف.

معقل سابق للجهاديين في سوريا 

يتحول إلى أستوديو تصوير سينمائي 

التموقع التصوير  ق

ماسك ترك 

تويتر أسوأ

كرم نعمة

 كان هنــــاك ضجيــــج عــــامّ على مدار 
الأسابيع الماضية، اشترك الجميع فيه، 
المغردون،  الأعمال،  ورجال  السياسيون 
المشــــاهير، غيــــر أنهــــم لم ينتهــــوا إلى 
حقيقة أن إيلون ماســــك عندما كان يريد 
الاســــتحواذ علــــى تويتــــر، كان يرى أن 
امتلاك أكثر من 250 مليار دولار، يمنحه 
الحــــق في الإفصاح عــــن رغبته في حل 
مشاكل الأرض والفضاء، وفق ما يريد. 
وعندمــــا تراجع عن الصفقــــة كان يرى 
أيضا أنه يصنع الحل! فمشعل الحرائق 
فــــي نظره يمكــــن أن يــــؤدي دور رجال 
الإطفاء. ويخفي ابتســــامته في النهاية 

بينما النار التي أضرمها لم تهمد.
وحده بيل غيتس قدّم في توقعه أن 
يصبح تويتر أســـوأ في عهدة ماســـك، 
على أن يكون أفضـــل. لكن هذا التوقع 
تحقق أيضـــا عندما تخلـــى الملياردير 
الغامـــض عن الشـــراء. كان ســـيجعل 
تويتـــر أســـوأ عندما يســـتحوذ عليه، 
وتركه اليوم أســـوأ ممـــا كان، بذريعة 
افتقاره إلى الآفـــاق التجارية والمالية. 
ماذا عن مزاعم حرية التعبير يا ســـيد 

الثراء الفاحش؟
لقـــد اســـتخف ماســـك بالمديريـــن 
سياســـات  مـــن  وســـخر  التنفيذيـــين، 
المحتوى، واشـــتكى مـــن المنتج وأربك 
أكثـــر مـــن 7000 موظـــف بتصريحاته. 
ذلك ما خفض سهم تويتر إلى أكثر من 

ثلاثين في المئة.
ترك تويتـــر بلا هوادة أســـوأ مما 
كان عليـــه عندمـــا قال إنه سيشـــتريه. 
مـــع كل تغريدة مزعجة وســـاخرة، أدى 
الســـيد الذي يعتقد أنه مؤهل لإصلاح 
العالم بأمواله، إلى تآكل الثقة في إدارة 
المنصـــة، وحبّـــط معنويـــات الموظفين 
”بعضهم عبر عن ارتياحه لفشـــل صفقة 
الشـــراء“، وأزعج المعلنـــين المحتملين، 
وشـــدد على الصعوبات المالية ونشـــر 
معلومـــات خاطئـــة حول كيفيـــة عمل 

تويتر.
ذلك ما دفع جيسون غولدمان، أحد 
أعضـــاء الفريق المؤســـس لتويتر إلى 
القـــول ”لا يمكن أن يكون لدى العاملين 
والمعلنين والســـوق عمومـــا قناعة في 
شـــركة يكون مســـارها غيـــر معروف، 
جعلـــت إدارة تويتر تذهب إلى القضاء 

بعد فشل صفقة مع جهة سيئة النية“.
وبصرف النظر عن مآل هذه المعركة 
فـــإنّ هذا الأمـــر، وفق وكالـــة ”إس إند 
للتصنيف الائتمانـــي، ”يزيد من  بـــي“ 
حالة عدم اليقين والمخاطر على سُـــمعة 

تويتر“.
ذلـــك ما أكّـــده محامو الشـــركة أنّ 
تويتر عانى وسيظلّ يعاني من أضرار 
لا يمكـــن إصلاحهـــا بســـبب خروقات 
الملياردير الجنوب أفريقي للعقد المبرم 

بين الطرفين.
من المرجح أن تكون معركة المحكمة 
طويلة الأمد وهائلة التكاليف وستمتد 
على شــــهور من التقاضي والمفاوضات 
عاليــــة المخاطــــر. بيــــد أن الحكــــم غير 
مضمون، ربما يربــــح تويتر، لكن ماذا 
إذا خســــر؟ فــــي كلتــــا الحالتين لا 
شــــيء يجعل تويتر أفضل حالا. 
ماســــك  ألحقه  الذي  فالضــــرر 
ســــيبقى واضحا في الحطام 
الــــذي يتركه على منصة 280 

حرفا.
لقـــد قام الثـــري الجنوب 
أفريقـــي الـــذي أصبـــح مواطنا 
أميركيـــا عام 2002، بضرب المنتج 
في انتقـــادات انتقاميـــة بقوله، 
إنه ليس جذابا مثل التطبيقات 
الأخـــرى. كما تعهـــد بالتراجع 
عـــن سياســـات الاعتـــدال في 
الشـــركة باســـم حرية التعبير 
عندما يســـتحوذ عليـــه، الأمر 

الذي أضعف الثقة في تويتر.
إلى حد الآن لا أحد اســـتطاع 
إيقاف السلوك الغريب لماسك، والعالم 
برمته تحســـس ضعف مجلس إدارة 
تويتر عندما تـــرك الثري الغامض 
يحولهـــا إلـــى شـــبكة لاســـتقبال 
الأهداف فقـــط مـــن دون أي دفاع! 
وفـــي كل ذلـــك كان تويتـــر يترقـــب 
توقيت انفجار تلك الفقاعة القبيحة.

ووصل الحال بمانو كورنيه، أحد 
العاملين فـــي تويتر إلى رســـم الحالة 
المزاجيـــة للشـــركة من خـــلال تخطيط 
كاريكاتـــوري يظهـــر شـــركة محطمـــة 
تم اصطدامهـــا بذراع ماســـك المتهور. 
فيما التعليـــق يختصر القصة بكلمتين 

”تكسرها، تشتريها!“.

لعبة {المواطن النائم} 

حرب في الفضاء من أجل البقاء

متحف جاير آندرسون في مصر

يحتفل بمرور 77 عاما على افتتاحه
 دبلن - تم إطـــلاق لعبة فيديو جديدة  
باسم ”ســـيتزن سليبر“ (المواطن النائم) 
محطـــة  فـــي  أحداثهـــا  تجـــري  حيـــث 
فضـــاء متهالكـــة يعيـــش فيهـــا مجتمع 
ملـــيء بالاســـتغلال والفقـــر. وفي هذه 
اللعبـــة المعتمـــدة على الخيـــال العلمي 
والمتاحـــة لأجهـــزة الألعـــاب مثـــل إكس 
الكمبيوتر  ولأجهـــزة  ســـويتك  بوكـــس 
الشـــخصي، تمتلـــك الســـلطة شـــركات 
قاســـية ولا تلقـــي بـــالا لآمـــال ورغبات 

سكان المحطة.
والفئــــة الأســــوأ حظــــا فــــي الحيــــاة 
علــــى متن المحطة هم الذيــــن يطلق عليهم 
”النائمون“. فهؤلاء بشــــر عمال ســــيطرت 
عليهم الشــــركات من خــــلال وضعهم في 
نوع من أجســــام الإنســــان الآلي المرتبطة 

بالذكاء الاصطناعي.
وباعتبــــار ممارس اللعبــــة واحدا من 
هؤلاء النائمين الذين هربوا من العبودية 

وعمــــل الســــخرة، يصبح عليه مســــاعدة 
نفسه حتى النهاية.

ويتم النظــــر إلى محطــــة الفضاء من 
أعلى، تمامــــا مثل اللعبــــة الموجودة على 
سطح المائدة. ومن خلال الخريطة يتحرك 
اللاعب بين الأماكــــن حيث توجد خيارات 

عديدة عليه الاختيار من بينها.
على ســــبيل المثال يجــــب على اللاعب 
القيام بأعمال معينة حتى يضمن لنفســــه 
البقاء ويمنع الجسم الآلي من الشيخوخة 

السريعة.
ويحمــــل كل ســــاكن من ســــكان المحطة 
المختلفــــين معه قصــــص حياتــــه الخاصة 

والتي تعطي اللاعب الدافع لإكمالها. 
وســــتحدد الخيــــارات التــــي 
يختارهــــا اللاعــــب من خلال 

محادثــــات نصية في أغلب 
الأحوال نهاية اللعبة، لذلك 

فإن نهاياتها متنوعة.
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شيرين عبدالوهاب تحسم 

الجدل حول سرقة أموالها
 القاهــرة - نفـــت المطربـــة المصرية 
التي  عبدالوهاب  الشـــائعات  شـــيرين 
تترد حـــول حالتهـــا المادية فـــي فترة 
زواجها من حســـام حبيب مـــن أنه قد 

استفاد منها مادياً، أو سرق أموالها. 
وقالـــت في أول رد لها على ســـؤال 
من أحد متابعيها، ضمـــن الفقرة التي 
اســـتحدثتها علـــى حســـابها الخاص 
بإنســـتغرام بعنوان ”اســـأل  شيرين“: 
”حقيقة حســـام لـــم يأخد منـــي أموالا 

ولم يســـتفد منـــي ماديا، بـــل بالعكس 
تمامـــاً، أنـــا لـــم أدخـــر أمـــوالا إلا لما 

تزوجته“.
ولا تزال المطربة شيرين عبدالوهاب 
جمهورهـــا  مـــع  حواراتهـــا  تواصـــل 
ومحبيها من خـــلال خاصية القصص 
حســـابها  علـــى  الملحقـــة   المصـــورة 
الخاص بإنســـتغرام ضمن الفقرة التي 

بعنوان  اســـتحدثتها 
”اسأل  شيرين“. 

وبدأت الأزمة بين 
شيرين عبدالوهاب 

وزوجها حسام 
حبيب 

بتسجيلات 
صوتية 

على مواقع 
التواصل 

الاجتماعي 
منسوبة إلى 

حسين حبيب والد 
الفنان حسام حبيب 

لتصبح بعدها شيرين 
حديث مواقع التواصل 
الاجتماعي لما تحتويه 

من إساءة.
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